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  مقدمـــــــــة

لقد ظهرت عدة مدارس من بينها البصرة والكوفة وتعرف البصرة على أنها شيدت صرح          

حتى منتصف القرن الثاني ،ى الأقل علانه بينما كانت الكوفة مشغولة عن ذلك كله النحو ورفعت أرك

ن لزمن وإقائمة على مدار اوكانت الصلة بين المدرسة الكوفية والمدرسة البصرية في النحو الهجري ، 

رات مختلفة بالمذهب البصري ولكنهم مع ذلك استطاعوا ن نجد دائما عند نحاة الكوفة تأثمن الطبيعي أ

ن ينفذوا إلى مذهب مستقل به له طوابعه وخصائصه التي تفرده عن المذهب أأن يتبنوا شخصياتهم و

بين البصرة والكوفة كانت جلها مناقضة البصري إفرادا متميزا واضحا ولقد عرف أيضا أن العلاقة 

ن المدرستين الكوفية والبصرية لاف بيتن مدار الإخأد بوقليلا ما اتفقتا وفى ذلك ما يشه ىللأخر

لك كثر بينهم به بيان وجه الصواب في إخلاص ولذ وإنما كان يراد .المناقضةوأئمتهما لم يكن يراد به 

كأنهم جميعا أغصان من شجرة واحدة ولقد لبصري أو العكس ن يتابع الكوفي ا، وأراءالالتقاء في الأ

ن يكون موضوعنا يتمحور حول المدرستين إلي عدة مسائل نحوية خلافية وفضلنا أهاتين رقت تط

وحاولنا من .ختلاف درستين وموقفهما منها من اتفاق وإوما رأي هاتين الم ،المشبهة بالفعل الأحرف

البصريون و الكوفيون من أراء  ه النحاةرئ جملة مما وصل إليهذه الدراسة أن نضع بين يدي القا

ربية ونظرا مستشهدين في ذلك بما وجدوه في مصادر اللغة الع ،حول موضوع الأحرف المشبهة بالفعل

نشأ بين البصريين والكوفيين في مسألة  الذيفعتنا رغبة ملحة لدراسة الخلاف لأهمية هذا الموضوع دا

  :وعليه تمت صياغة إشكالية البحث على هذا النحو" إن و أخواتها " 

  مدى وصل حدة الخلاف بينهما ؟ أيكيف نشأ الخلاف بين الكوفيين والبصريين ؟ والى  

ذلك،  ن طبيعة البحث تستدعي مناولدراسة موضوع بحثنا استعنا بالمنهج التقابلي والمقارن لأ 

دت مراحله وفيما يخص بنية البحث فلقد تعد.كل من المدرستين  أراءفهو عبارة عن مقارنة بين 

بالمنهج الذي  صرحنافي المدخل عرفنا بالمدرستين البصرة والكوفة ووتضمنت مدخلا و فصلين ف

  . اتبعته كل من المدرستين ومبادئ وخصائص كل منها 

المشبهة بالفعل من مفهوم الأحرف  مدرسة البصرية حول ال أراء إلىتطرقنا  الأولفي الفصل 

عملها من ما الكافة ولام الابتداء والعطف عليها  إبطالتخفيف و اسمها وخبرها ومواطن  إلى معان إلى

تداخل ال مواطن إلى بالإضافة. عند المدرسة الكوفية في الفصل الثاني  إليهاونفس العناصر تطرقنا 

وربما يلحظ .المشبهة بالفعل  الأحرفبين المدرستين حول  ختلافلإتفاق والاا أوجهالذي يحمل مواطن 

كثيرا  أننتناول قضايا نجدها مثيرة للجدل في تراثنا النحوي زيادة على ذلك  أنناالمتتبع لهذه الدراسة 

  .من القضايا تتداخل مع سواها ويكون من الممكن للقارئ تتبع ذلك في ثنايا عرضنا 



 ب 

 

عن ثراء ما  إبانةتشارك في  أنفي  نأملاسة التي يتضمنها هذا البحث محاولة مخلصة و تظل هذه الدر

ذلك عصبية تحيل  إلىفي عصورهم المختلفة ، بحيث لا يدفعنا  الأسلافورثنا وعن قيمة ما تركه لنا 

الحق لان ما تركوه لنا من مؤلفات في ميدان النحو خصوصا ، وشتى ميادين اللغة ليزيد دعما لقوة  إلى

  .و جمال لغتنا  وأصالة

كما اعتمدنا على كوكبة من المصادر  إليهاالنتائج التي توصلنا  لأهمالخاتمة فكانت حوصلة  أما

في مسائل الخلاف بين النحويين  الإنصاف. المدارس النحوية لشوقي ضيف : والمراجع نذكر منها

نصاري، ن هشام الأعاريب لاب،البصريين والكوفيين لابن الأنباري ، مغني اللبيب عن كتب الأ

 أوضحالمفصل لابن يعيش النحوي ، شرح ابن الناظم لابن هشام في :  الآتيةواعتمدنا الشروح 

ها من الكتب التي كانت عونا شموني وغير، وشرح ابن عقيل ، وشرح الأابن مالك لألفيةالمسالك 

ن الخلاف بالتفصيل لانجاز هذا البحث وقد واجهتنا في البحث عدة صعوبات منها صعوبة تبيين مواط

نسخ الكتاب خاصة المصادر  نقص إضافة إلىلا نجد خلافات مقنعة ،  الأحيانن في بعض الدقيق لأ

المتبع في كلا المدرستين وكيفية المنهج  صعوبة تبيين إلى بالإضافةالمهمة من بينها الكتاب لسيبويه 

هذا  أن إلا أكثرشعرية حتى تتضح الصورة  وأبيات قرآنية بآياتوذلك  الآخرحتجاج كل طرف على إ

و اجتهادا فتمكنا من تجاوز هذه العقبات بفضل عون االله سبحانه وتعالى ونشكر  إصرارازادنا  الأمر

ن تم هذا البحث على هذه ، وإنجاز هذا البحثا  في إوكل من ساعدن" سليمة " صة عون المكتبة خا

  " .سالم زاهية " المشرفة  الأستاذةتوجيهات  إلىالصورة فالفضل يعود 

         .العالمينوالحمد الله رب  النصير،نه نعم المولى ونعم إ الصواب،طريق  وألهمنا وإياكمووفقنا االله 
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  : المدخل 

  :تعريف المدرسة البصرية 

ستشارة عمر بن الخطاب إبة بن غزوان رضي االله عنه ، بعد البصرة الصحابي الجليل عت نشأأ«

بعد ذلك  كتب التاريخ ، وظهر بهارضي االله عنه لدواع ضرورية ، وقد تحدثت عن ذلك 

فيها  الإسلاميةظهور بعض الفرق  إلى أدى، مما  الأخرى الأديانو  الإسلامحتكاك بين إ

العراق عين «قال جعفر بن سليمان : بن قتيبة قال افهناك مقولة ذكرها  .كالمعتزلة وغيرهم

  1» د عين البصرة بالدنيا و البصرة عين العراق ،و المر

فارسية التي   مدرسة  إلىقرب من الكوفة أاق التي كانت و كانت البصرة مرفأ تجاريا للعر« 

  2»لمترجمين ا أقدمكانت تدرس فيها مختلف الثقافات اليونانية و الهندية و الفارسية ، ووجد بها 

ركائز البحث اللغوي الذي  أن إلانحوية بها في شكلها النهائي ، قوانين البصرة وضعت  لقد« 

كان عماده الخليل الذي وهب نفسه للبحث ، و تعتمد  فيما بعد يلقب بالمدرسة البصرية ، أصبح

  : المدرسة البصرية على منهج علمي دقيق يحمل الخصائص التالية 

 . الألسنةكثرة التداول على  - 

 .لا يقيس على الشاهد المفرد و الرواية النادرة  - 

عن القبائل الموغلة في  فتأخذالفصاحة ،  ن القبائل لا تساوي فيلأعن كل قبيلة  يأخذلا  - 

 3».البداوة 

  .كلام عربي يدعمها  أوكان هناك شعر  إذا إلاستشهاد بالقراءات الشاذة الإ يستبعد« 

 إذاو كان البصريون .يقف عند الشواهد الموثوق بها و سيستعمل القياس و يهدر الشواذ 

 ضعفوالوا المطابقة و ضفغير مطابقة  الأخرىمطابقة للقياس ، و  الأولى: لغتين  اوأر

  .حتى تطابق القاعدة  تأويلهايحاولون  أوو جعلوها تحفظ ولا يقاس عليها  ،الأخرى

 .الاحتجاج بالحديث  يستبعد - 

  :هياوي الواحد يضع شروطا للر - 

 .من لغة العرب  الوقوف من المصدر الوارد •

                                  

  .17ص ،دار الوعي.  2التواتي بن التواتي ، المدارس النحوية ، ط -  1
 .21، ص1969: ، دار المعارف بمصري ضيف ، المدارس النحوية قشو -  2
 .147ص  ، 2001: ر هومة للنشر و التوزيع القاهرة ، داالنحو  صالح بلعيد ، في أصول - 3
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 .الراوي  أوتحوي القائل  •

 .ظه و دقة عمله الناقل و حف أمانةمن  التأكد •

 1».عدم الاعتماد بالراوي الواحد  •

نهم أالفني كما كان ش الأدبيعقلية حتى في المجال   أحكام إصدارعتدال بالعقل بمعنى الإ - 

فالبصرة تعد موطن العلوم العقلية التي حكمت المنطق ، .في تناول موضوعات البلاغة 

 2.عقلية  أحكام إلى الأصول أخضعتو 

 إضافة) المخضرمة ( و الثانية ) الجاهلية (  الأولىالبصريين بشعر الطبقتين  ستشهادا« - 

فلم يحتجوا ) المولدين ( الطبقة الرابعة  أما.فقد شهدت خلافات بينهم ) الإسلامية(  إلى

  3».نه لا يحتج بكلام المولدين المتحدثين في اللغة العربية أجمعوا على أ إذابها 

لة أمس نت متشددة نوعا ما ، فهي لم تراعهذه المدرسة كا أنار و نرى من خلال هذا المعي

الفلسفة و  إلىالتطور الحاصل في اللغة و هو شيء طبيعي ، ثم ميلها في بعض القضايا النحوية 

كل مسموع و  إلىو لم يلتفتوا  أكثرفاعتدوا بالعقل . الرواية و النقل  إلىمن ميلها  أكثرالمنطق 

  .تعوزه الدقة  لأنهلم يعتدوا بالشاذ 

  :تعريف المدرسة الكوفية 

، و كثر فيها رواة  الأشعارو  الإخبارالكوفة كانت مواطن الروايات و  أناتفقت المراجع على 

وهو من القراء  ألكسائيالمدرسة النحوية  رأسالقراءات و كذا  أهلالحديث و كذا المفسرين ، و 

  4.السبعة 

و الحدود  الأصولاللغة بوضع  أغنتقد  انها  المدرسة الكوفية أيهذه المدرسة  مؤيدواقد وجد 

مدرسة  إقامتهن يبرزوا في ساحة البحث بمخالفة البصرة ، ومحاولة أ، فانصب جهدهم على 

نحوية على نمط خاص و تتميز بخصائص خاصة تكون شخصيتها و تبرز بصمتها التي لا 

البصريين  لأعمال نشأتهالكوفي مدين في  ن النحوأ، و يجدر بنا القول بحد أ يشاركها فيها

                                  

 .148، 147ص  في أصول النحو،،صالح بلعيد  -1
 الإمارات.  ظبيالمجمع الثقافي ابو .مهدي المخزومي ، مدرسة الكوفة و منهجها في دراسة اللغة و النحو  -  2

 ).بتصرف.(78ص.2002:العربية 
، دار . 1طالشافعي،  إسماعيلمحمد حسين  :تح.النحو  أصولعلم قتراح في جلال الدين السيوطي ، الإ  -3

 . 33ص  ،1988: الكتب العلمية بيروت ، لبنان
 ) .بتصرف. (149. 148النحو ،ص  أصولعيد ، في صالح بل  -4
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كتب التراجم و الطبقات ترجع الفضل  أن، وكثيرا ما قصد علماء الكوفة النحويين نجد  الأوائل

ذ صنف الزبيدي في طبقاته نحاة إجعفر الرؤاسي ،  أبي إلىظهور هذه المدرسة النحوية  إلى

و كذا فعل .سي و معاذ بن سلم الهداء جعفر الرؤا أبا، جعل في الطبقة الكوفة طبقات الكوفة 

  1».الطبقات كابي البركات الانباري و ابن النديم و ياقوت  أصحابغيرهم من 

و  الأشعارفكانت الكوفة مهجر الكثير من الصحابة ، و ازدهر فيها الفقه ، و كثرت فيها رواية 

  :المناهج التي طبعت بها هذه المدرسة هي  أهمو . الأخبار

يقاس  أصلاو جعلهم من هذا القليل النادر . على السماع و على القليل النادر  عتمادهاا - 

 .حتجاجهم على دخول لام الابتداء في خبر لكن إنلمس ذلك في  إذعليه 

 .ما لا يجيزه غيرهم من البصريين  إجازةو الترخيص و  الإباحةتوسعهم في  - 

 2. يعي الكوفيون في تقدير قواعدهم و الاعتماد على المعنى - 

خذ عنها البصريون أالكوفيين عرفوا التوسع في القبائل التي  أن: التوسع في القبائل « - 

من الذين وثقوا بهم سواء الكوفة  الأريافمنها لهجات عرب  أخرىعتدوا بلهجات إفقد 

 3». أعرابو  أسدتميم و 

 ستشهدتإحتجاج بالشعر كثيرا ، بحيث تساهلت الكوفة في الإ: حتجاج بالشعر الإ« - 

 .، المولدون بدون استثناء الإسلاميةبشعر جميع الطبقات ، الجاهلية ، المخضرمة ، 

و البحث و كان نحو البصرة مرجعهم ، و الكثرة الفياضة لكل مسموع من الشاذ الخطأ  - 

 4». قاسوا عليه و لم يدققوا كالبصريين 

تشدد في تن لا أكوفة  مراعاة التطور الحاصل في المجتمع العربي بلفقد حاولت مدرسة ا

ما  لأنهافي قضايا ضعيفة جدا  إلاحتجاج ، لكنها لم تفتح السماع و القياس و الإ

ن دقة علمية لأ إلىقل ضعفا لا يحتاج أفكان توجيهها دقيقا .ستطاعت منافسة البصرة إ

  5.ضبط و هذا ما لم تراعه مدرسة البصرة  إلىاللغة علم و تراث يحتاج 

                                  

 . 99ص  ، مهدي المخزومي ، مدرسة الكوفة و منهجها في دراسة اللغة و النحو -  1
 ). بتصرف ( 95.97.100ص. المدارس النحوية .التواني بن التواني  -  2
 . 417مهدي المخزومي ، مدرسة الكوفة و مناهجها في دراسة اللغة و النحو ،ص   -3
. دار غريب للطباعة و النشر و التوزيع و تطوره و مدارسه و رجاله ،  نشأتهالنحو .صلاح راوي  -  4

 .417ص  . 2003:القاهرة
 ).بتصرف (  151صالنحو،  أصولفي صالح بلعيد ،  -  5
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 إلىترجع جذورها رستين هو الخلافات القائمة بينهما التي و الشيء الذي يميز المد«

 أبد أنالخلاف و الشقاق في المسائل العلمية ، فمنذ  إيثار إلىدت أ مناوشات سياسية

الرؤاسي اللذين يمثلان الطبقة  أخيهنشغال الكوفيين بعلم النحو على يد معاذ الهداء و بن إ

من النحاة الكوفيين في مقابلة الطبقة الرابعة من النحاة البصريين التي يمثلها  الأولى

خذوا النحو عن نحاة البصرة نجد الرؤاسي أنحاة الكوفة قد  جل أنالخليل ، و رغم 

تكون لهم في النحو مدرسة  أنترتب على قصد الكوفيين  إذيفاخر نحاة البصرة ، 

 ديأيعلى  الأوليين أئمتهمذة لى الرغم من تلمعبها في مقابلة البصرة ،  سيستقلون

 بمصطلحاتيميزوا نحوهم  أنكتاب سيبويه و حاولوا البصريين و عكوفهم جميعا على 

خاصة بهم في بعض العوامل و  أراء إلىتغاير مصطلحات البصريين و الذهاب 

مثل مخالفة سيبويه لبعض  أعلامهمكما عرفت مخلفات طفيفة بين  «.»1المعمولات 

ظهرت مدرسة الكوفة التي كانت  أنفما لبثت . شيوخه كيونس بن حبيب و الخليل 

تسلك طريقا  آوتنهج سبيلها  أن إماطريقتين  أمامهامصادرها ، فكانت  كأحدالبصرة 

مغايرا لها ،فاختارت منهجها كي تثبت وجودها و كان هذا الخلاف هادئ بين  أخر

كما تم الخلاف في عدة مظاهر منها تشدد »  « 2كوفي و الخليل البصري ،سي الاالرؤ

 أنذلك البصريون  أرادفيه ، كما  توسعواالبصرة في القياس في حين نجد علماء الكوفة 

الكوفيون فقد  أماتحفظ ولا يقاس عليها ،  أنهاثبت صحتها قالوا أ فإذايهدروا الشواذ ، 

ذين قطنوا حوافر العراق ، خذوا عن العرب الأ أنهمكانوا يتساهلون في الروايات حتى 

بسبب ما  إنماكما توسعوا في قبول القراءات و هذا لا يعود لتقديسهم للقراءات ، و 

  .  بالمثال الواحد اللغة ، وقياس على القليل ، و الاعتداد  أصولعرفوه من توسع في 

قوي البناء  ـه 3المذهب البصري خرج من معركة التنظير النحوي في القرن  أنكما 

ن المذهب الكوفي مع صفاء جوهره و كان ذلك لأ  إنماو  التأليفكثير .  الأنصارثير ك

كتاب سيبويه الذي : لم يجد من مؤسسيه من يضع فيه كتابا جامعا مثل  أساسهمتانة 

الكوفيين فلم يترك رائدهم  أماكانت مباحث البصريين ، و دراستهم تدور حوله ، 

،و  الأيامذهب مع .تركه مختصر في النحو للمبتدئين  الكسائي كتابا في النحو ، وكل ما

  .»   3" معاني القرآن "كتابه  إلىلم يصلنا ما صنفه الفراء 

                                  

 . 434 -415، النحو العربي نشأته ،تطوره ،مدارسه ورجاله ،ص واي صلاح ر -  1
 . 294، ص  1935 ،2ج :، دار الكتاب العربي بيروت لبنان1، ط  الإسلامضحى ، أميناحمد  -  2
 . 105.  104بن تواتي ، المدارس النحوية ، ص  التواتي -  3
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و على هذا الخلاف بين المدرستين فالمنهج البصري قد بسط نفوذه على النحو العربي 

. بل هناك تعصب عدد من الدارسين المعاصرين له  حتى عصرنا الحاضر ، هتنشأمنذ 

ما يستحقه من عناية  الآنالنحو الكوفي لم يلق حتى  أنالذي لا شك فيه هو  إنغير 

 إليهواقع اللغة مما ذهب  إلىقرب أالكوفيون  إليهكثيرا مما ذهب  إنالدارسين رغم 

درسوا المادة اللغوية  أنهم. البصريون ، فقد كانت السمة الغالبة على النحويين الكوفيين 

  1.بطريقة تقريرية تبتعد عن التعليل الفلسفي  أيوصفي  أساسعلى 

  

                                  

بتصرف . دار النهضة للطباعة و النشر .  2ط ,. 1ط . دروس في المذاهب النحوية . عبده الراجحي  -  1

  ).بتصرف(،  90. 91، ص 1988.  1980.
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  صريينـد البـا عنـهـإن وأخوات: ل  الأولـفصـال

 

  

 ـ معانـــي إن وأخواتــــــــها 1

 

  التعريف بالأحرف المشبهة بالفعل  -أ 

  معاني الأحرف المشبهة بالفعل -ب

  اسم و خبر إن وأخواتها  -ج

  تخفيف إن و أخواتها  -د

  

  

  ـ شــــــــروط عملها  2

  

  أ ـ ما الكــــــــافة 

  ب ـ لام الابتــــــداء 

  .د ـ العطف على هذه الحروف
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  إن و أخواتها عند البصريين  :الأولالفصل 

  :إن وأخواتهامعاني  .1

  : مفهوم الحرف المشبه بالفعل-أ 

ثاني الهجري بدليل أنه استعمل أواخر القرن ال سيبويه فياستخدمه  إذو أخواتها قديم  إنلفظ «  
لحروف الخمسة التي تعمل باب اهدا  ": عنها وهو مصطلح وصفي قال تعبيره في  أخرمصطلحا 

من الأسماء التي بمنزلة الفعل بمنزلة عشرين  "الفعل فيما بعده ، وهي من الفعل فيما بعدها كعمل 
، وكانت بمنزلته تصرف الأسماء التي أخذت من الفعللا لا تصرف الأفعال ، كما أن عشرين 

، فتنصب درهما ي هذا الموضعفبها ولكن يقال بمنزلة الأسماء التي أخذت من الأفعال وشبهت 
عليه  العشرونحمل اماوتم ترد أن عمل درهم على  إليهلأنه ليس من نعتها ولا هي مضافة 

زيدا  الآنقلت هذا ضارب زيدا  إذابه العدد فعملت فيه كعمل الضارب في زيد .بنيولكنه واحد .
فنزلتها ليس من صفة الضارب، ولا محمولا على ما حمل عليه الضارب، وكذالك هذه الحروف 

مع ولم يذكر أن في هذه الحروف وربما عدها *ن أولعل وك تولكن ولي إن «:من الأفعال وهي
  1»ها ان حرفا واحدا لتشابه رسم

القرن الرابع الهجري في النصف الثاني من  إلاو أخواتها فيبدو أنه لم يشهد  إنأما المصطلح 
ابن جني أما الزمخشري فقد  ثمفأول عالم استعمله هو الروماني سيبويه بالرغم من استعمله عند 

 2 »ح الحروف المشبهة بالفعلاستعمل مصطل

  :وهذه الحروف قد أجمعت في البيت الأتي«

  .لكن لعل كأن عكس ما لكان من عمل لأن أن ليت

  3»ولكن ابنه ذو ضغن  ئكف ***بأنيكأن زيدا عالم 

أعطت المدرسة البصرية اهتماما لتعريف وتسمية الأحرف باختلاف علمائها وتجلت تلك التسميات 
  :في 

                                                           
1
عبد السلام محمد هارون ، دار الكتب العلمية : ابو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ، الكتاب لسيبويه، تح-  

  . 199، ص 3ج: بيروت
2
، جدار الكتاب العلمي للنشر 2، تطور المصطلح النحوي البصري من سيبويه الى الزمخشري، طيحي عبابنة_  

   233،  232عالم الكتب الحديثة للنشر والتوزيع ، ص : والتوزيع، عمان الاردن
محي الدين عبد الحميد، ،  دار الطلائع للنشر والتوزيع : ابن عقيل، شرح ابن عقيل على الفية بن مالك، تح_  3

   307،ص  1، ج 2001: والتصدير مدينة نصر القاهرة



 

 

8 

 

ظهور  إلىوأخوتها ، الأحرف الخماسية المشبهة بالفعل، الحروف المشبهة بالفعل ما أدى  إن
   .خلاف في التسمية داخل المدرسة البصرية في حد ذاتها

تذكر بعض الروايات أن أبا الأسود الدؤلي وعلي بن أبي طالب دخلا في عدة مسائل من بينها ما «
  .يخص إن وأخواتها 

 و أن جمع لعلي أشياء وعرضها عليه كان منها حروف النصب إنالدؤلي لأسود ا يذكر أن أبا
له علي لما تركتها فقال لم أحسبها منها  :ولم يذكر أبو الأسود لكن فقال،  وليت ولعل و كأن :

فهنا ظهر الخلاف بين أبي الأسود وعلي في عدد الأحرف  1»منها فزدها فيها  بل هي فقال 
  .  المشبهة بالفعل لا في تسميتها 

  :معاني الأحرف المشبهة بالفعل- ب

إن فان  «:المبرد لأن معنى الابتداء قال  وهما حرفا توكيد عند جميع النحويين و أضاف :« و أن
منطلق في المعنى وان غيرت  زيدا منطلق كانت بمنزلة قولك زيد إنقلت  إذامعناها الابتداء لأنك 

و الفرق بين أن وان عند المتقدمين والمتأخرين أن المكسورة  تكون الجملة معها على  »اللفظ
ها كوضع الموصلات وهذا عوض الآنحكم المفرد وذلك  إلىاستقلالها بفائدتها و المفتوحة تقلبها 

 إذا« 2زمحشري و ابن الحاجب والزركاشيال لأيمعنى قول المبرد السابق ومن الذين ذكروا هدا 
يد أن المفتوحة أيضا تف فهي لتأكيد وتوكيد الجملة وهي بسيطة كقوله و االله ان زيدا القائم و

  .رأسهم البصريون  علىجميع النحويين  قدا تفقوفي هذا  3»التوكيد

ممكنا كان أو ممتنعا فتدخل وهو أن يقدر شخص في نفسه ما يريد وقوعه التمني  لإسناد :«ليت
وقرر النحويون جميعا أن معناها  على الممكن والمعال يقول الشاعر ياليت أيام الصبا رواجعا

    :التمني أنه حرف متعلق بالمستحيل غالبا كقول الشاعر

  4»فأخبره بما فعل المشيب ***  فيا ليت الشباب يعود يوما 

  
                                                           

1
   14ص : ، دار المعارف كورنيش القاهرة7شوقي ضيف، المدارس النحوية، ط-  

2
  233،234يحي عبابنة، تطور المصطلح النحوي البصري من سيبويه الى الزمخشري، ص  -  

3
د عبد العالم سالم مكرم ، عالم الكتب : ين السيوطي ، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تح جلال الد-  

  146،ص  1، ج1421،2001عة والنشر، الشركة الدولية للطبا
4
، دار الفكر  2د احمد حسن حامد، ط: شمس الدين بن سليمان المعروف بابن كمال باشا، اسرار النحو، تح-  

  266،267، ص 2002، 1422ع،للطباعة والنشر والتوزي
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فيهم البصريين أن  بما صرة بشكل واضح عن معنى ليت فقد نجد جميع النحويين البلم يظهر رأي 
  .ليت تفيد التمني وهو المعني الشائع و المعروف 

 1»المكسورة المصدرية "إن "و "لا"بالتشديد حرف برأسه عند البصرية و المركبة من  :« لكن
ف وابن السراج أنهما للاستدراك تحمل معنى الإيجاب بعد النفي على حين أضاسيبويه  وذكر«

  2»ماني ورالالزجاجي معنى التوكيد وتبعه 

و التوكيد وذلك على  كن بمعناها الذي يظهر في معنيين للاستدراكلقد اهتمت البصرة بتركيبة ل
  .حساب اختلاف علمائها كما رأينا سابقا 

أو الإشفاق في المكروه ﴾لعل االله يحدث بعد ذلك أمرا ﴿ :نحوتفيد الترجي في المحبوب  «:لعلّ
رفع الخبر وقد ينصبها معا سم ويقيل حرف ينصب الإ«3﴾فلعك تارك بعض ما يوحي إليك ﴿:نحو

د الأخفش في وقد زا« 4»لعل أباك منطلقا وحكيوزعم يونس بن حبيب أن ذلك لفة لبعض العرب 
  5﴾يخشىلعله يتذكر أو ﴿ معانيها التعليل وخرج عليه 

  .من هنا يظهر لنا أن علماء البصرة رجعوا كل معاني لعل إلى الترجي و الإشفاق  

كيبتها فالزجاجي أعدها لفظة واحدة غير مركبة ولها معان كثيرة على خلاف يخص ترفيما  أما«
لخوف و ا 6»ت بها اللفظ عندا المبرد و الزمخشريمخوف وذكرأو  لمرجوما ذكر منها التوقع 

  7»المبرد و ابن السراج و الزمخشري ولكل من سيبويه 

أنها  إلىفذهب البصريون «لعل الأولى أهي زائدة أم أصلية  وفيما يخص تركيبتها وذلك في لام
  :زائدة فاحتجوا بأن قالوا 

                                                           

1
  266شمس الدين كمال باشا، اسرار النحو، ص -  

2
   234من سيبويه الى الزمخشري، ص  ،تطور المصطلح النحوي البصرييحي عبابنة-  

3
  316شوقي ضيف، المدارس النحوية، ص -  

4
 ،1، ج1422،2001 :ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الاعاريب، المكتبة العصرية، صيدا بيروت-  

  130ص 

5
  152،153ص  د عبد العالم سالم مكرم،: السيوطي، ، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تح  -  

6
  236من سيبويه إلى الزمخشري، ص  ،تطور المصطلح النحوي البصرييحي عبابنة -  

7
نصاف في مسائل الخلاف بين ، الإ ان بن أبي الوفاء بن عبد االله الأنباريكمال الدين أبي البركات عبد الرحم-  

  154، ص 1، ج2007 :، دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان2النحويين البصريين والكوفيين، ط
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زائدة لان وجدناهم يستعملونها كثيرا في كلامهم عارية عن اللام قال نافع بن سعد  إنهاقلنا  إنما
  ]من الطويل  [الطائي 

  يفوت ولكن عل أن أتقدما  ***م على الأمر بعدها اولست بلو

  ]من الطويل  [وقال العجير أسلولي  "لعل  ": أراد

  تمر و سهواء من الليل يذهب  ***لك الخير عللنا بها عل ساعة 

  ]من الطويل [وقالت أم النحيف وهو سعد بن قرط 

  متسعر  جاحمسترمي بها في   ***تربص بها الأيام عل حروفها 

ولنا ذلك على أنها زائدة ألا  إثباتهالعل فلما وجدناهم يستعملونها عارية عن اللام في معنى : أراد 
نقول في  لأنناوما أشبه ذلك زائدة  "وأولالك " " وعبدل "  "زيدل"ترى أن حكمنا بأن اللام في 

وهو الكابوس زائد لأننا نقول في   "النئدلان"الهمزة في وعبد و أولاك وحكمنا بان زيد : معناه 
 "زائدة لأننا نقول في معناه  "عرتين  "نون في من غير همز وكذلك بأنا ال "النئدلان  "معناه 

ومما يدل أيضا على أنها  .هاهنا الشواهد فكذلكغير ذلك من  إلىبغير النون الأولى  "عرتين 
 "و "ليــس"وليت مثل  "دم"مثل  "أن"زائدة لشبه هذه الأحرف بالفعل وعمله النصب و الرفع لأن 

 "كــأن  "و "لكــن  "فقيل  "لــو "كما ركبت  "لا "ركبت معها  "كن  "أصلها  "لكــن
  .أدخلت عليها كاف التشبيه  "أن  "أصلها 

علي وزن من "لعل"ا لو قلنا إن اللام  أصلية في ذٳوزيدت عليها اللام "عل"  لك لعل أصلهاذفك
  "فعل"و "ضرب"كـ "فعل":ضربٲأوزان الأفعال الثلاثية أوالرباعية الآن الثلاثية علي ثلاثة 

فكان يِِِِِِِِِِِِِؤدي إلي  "سرهف"و "دحرج "وأما الرباعية فليس لها إلا وزن واحد وهو فعلل نحو  "مكث"كـ
أن يبطل عملها فوجب أن يحكم بزيادتها لتكون علي وزن الفعل كسائر أخواتها فصارت بمنزلة زيادة 

وهما حرفان  "لكن"و الكاف في  "لا"ا جاز أن تحكموا بزيادة ذٳنه ٳعندكم ف "لكن"في  "والكاف "لا"
وأحدهما ليس من حروف الزيادة فلأن يجوز أن يحكم ها هنا بزيادة اللام وهي حرف من حروف 

  1» ذلك الطريق الأول  الزيادة كان

ذكر النحويون أن معناها التشبيه ولكنها تكون أكثر توكيدا من الكاف ولذا وراد في القران : كأن
كأن :ا كان خبرها اسما جامدا نحو ذٳلا ٳبن البطليوسي أنه لايكون كذلك وزعم ا} كأنه هو{الكريم 

كأن  :ا كان خبرها جملة فعلية أو ظرف كقولنا ذٳزيد أسد بخلاف كأن زيدا قائم ويطلق علي كأن 
                                                           

1
  234،235من سيبويه الى الزمخشري، ص  ،تطور المصطلح النحوي البصرييحي عبابنة -  
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وزعم الزجاجي أنها تأتي «1»وكأن خالدا في الدار وتابعهم علي المعني البصرين المتأخرين,زيدا قائم 
ا كان مشتقا ذٳا كان خبرها اسما جامدا كان للتشبيه نحو كأن زيدا أسد و ذٳالوجوب و  للتخفيف و

  كانت للشك بمنزلة ظننت و توهمت 

  كأن هيئة زيد هيئة قائم = به قائما و التقدير  2»فكأنك تنبهت زيدا وهو غير قائم, كأن زيدا قائم : نحو  
لقد وضعت البصرة عدة معايير لمعرفة معني كأن ولكن يبقي معناها الشائع و المعروف هو التشبيه  «

ففي الحالة الأولي .من ناحية المعني درستها من حيث التركيب أهي بسيطة أم مركبة "كأن"وكمه درست 
يسويه و الأخفش تكون حرفا بسيطا وضع للتشبيه كا لكاف أما الحالة الثانية وتضم جمهور البصريين و

و الخليل أنها مركبة من أن و كاف للتشبيه وأصل كان زيدا أسد وان زيدا كأسد فا لكاف للتشبيه و أن 
  مؤكدة له ثم أرادوا الاهتمام بالتشبيه الدين عقدوا له الجملة فأزالوا الكاف من وسط الجملة 

الات إن المكسورة .علي إن وحب فتحها وقد مدها إلي أولها لإفراط عنايتهم بالتشبيه فلما دخلت الكاف 
    3»لا تقع بعد حرف جر 

  . مركبة وهي ليست بسيطة كما يرى النحويون الآخرون "كأن "نستنتج أن البصرة ترى أن 
  
  

  :و أخواتها وخبر إن سما- ج  

لك من وجهين في نظر البصريين ذه الحروف تنصب الاسم وترفع الخبر لتشبهها بالفعل وهذ «
من جهة اللفظ وإلا من جهة المعنى فأما الذي من جهة المعنى فهده الحروف تطلب الأسماء 

   4»الخبر فتنصب الأول و ترفع الثانيوتختص بها فهي تدخل على المبتدأ أو 

الجملة لقد اهتمت المدرسة البصرية بعمل هده الحروف ودورها في الجملة فجعلتها عاملة في 
  .أراء أخرى مخالفة لهذا الرأي  ب المبتدأ ورفع الخبر في حين ظهرودلك بنص

لك لأنها قويت مشابهتها بالفعل لأنها ذواحتج البصريون بأن هده الحروف تعمل في الخبر و «
لك وجب أن تعمل عمل الفعل و الفعل يكون له مرفوع ذأشبهت الفعل في  أشبهته لفظا ومعنى فلما

لك هذه الأحرف ينبغي أن يكون لها مرفوع ومنصوب ليكون المرفوع مشبها ذومنصوب وك

                                                           

1
  150د عبد العالم سالم مكرم،ص :  السيوطي،همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تح - 
2
  151،152نفس المرجع السابق ، ص - 

3
  261،ص 6،ج 2موفق الدين بن يعيش النحوي، شرح المفصل، عالم الكتب بيروت مكتبة المتن، مجل -  

4
  )بتصرف(،  145سرار العربية ، ص ا نباري،عبد الرحمن بن محمد ابي سعيد الأ ابي البركات-  
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بالفاعل فا لمنصوب مشبها بالمفعول إلا أن المنصوب قدم على المرفوع لأن عمل إن فرع وتقديم 
ه الحروف كما أشبهت الفعل لفظا ومعنى ذالمنصوب على المرفوع فألزموا فرع الفرع أو الآن ه

منصوب على المرفوع ليعلم أنها حروف أشبهت الأفعال وليست أفعالا وعدم ألزموا فيها تقديم ال
ومن هنا يظهر لنا أن تسمية إن  1 »التصرف فيها لا يدل على الحرفية لأن لنا أفعالا لا تتصرف 

لك من خلال تشبهها بالفعل ذوأخواتها بالأحرف المشبهة بالفعل يرتبط بالمدرسة البصرية أو 
سبت عمل الفعل ودوره في الجملة أي رفع الفاعل ونصب المفعول به إلى لك نذمعنى ولفظا ول

ولكن بعكس عمل الفعل في الترتيب .عمل إن في نصبها و رفعها في العناصر التي تدخل عليها 
فيه خلاف،  فالأحر وفي مسألة جواز تعدد خبر هذه «أي إن تنصيب الأول و ترفع الثاني 

يلوح بالمنع وهو الذي يقتضيه القياس لأنها إنما عملت تشبيها بالفعل ،و الفعل لا فمذهب سيبويه 
لإتيان بخبر يقتضي مرفوعين وكذلك هذه مع أنه لم يسمع شئ من كلام العرب،  كما لا يجوز ا

ن زيدا و ان عمرا تنطلقان من جهة أن الخبر حنين إبتكرير أن فلا يقال واحد عن متعاطفين 
  .عاملين وهو لا يجوز معمولا ل يكون

ـ ألا يكون الخبر في الباب مفردا جالسا كما لا يكون في دام كذلك واختلف في جملة النهي ومنع 
   .من وقوع الماضي خبرا للعلّ

أن تقع أن المفتوحة ومعمولها اسما لهذه الأحرف بشرط الفصل بالخبر إلا ليت بلا شرط نحو ـ 
فضيل ولا يجوز أنك فيضل ويجوز في ليت فيكون أن ي نفسي أنك وكأن فضل،اان عندي أنك ف

لعل منطلق ، : معمولها سد مسد جزئي ليت وألحق الأخفش بليت في ذلك لعل كأن ولكن في نحو 
  2 »ولكن أنك منطلق، وكأن أنك منطلق  

هر لنا سابقا أن المدرسة البصرية شبهت ان وأخواتها بالفعل الذي هذا الأخير لايقتضي كما ظ
فبذلك إن و أخواتها لا تقتضي مرفوعين أما فيما يخص اسم هذه الحروف فكل من لعل  مرفوعين

  .و ليت و كأن ولكن يستطيع أن يكو اسمها متكون من أن المفتوحة ومعمولها 
وفي نظر سيبويه لا يجوز توسط الخبر بين العامل واسمه ولا تقديمه عليها  كما جاز في باب  «

ويجوز أن يفصل بين اسم إن وخبرها بغير خلاف سواء تقدم الخبر  كان ولا يقال إن قائم زيدا
وهو ظرف أو جر ومجرور أو لم يتقدم وسواء أكان الفاصل جار أو لم يكون ومن شواهد سيبويه 

:  

                                                           

1
  78ص  الدين بن يعيش النحوي، شرح المفصل، موفق-  

2
  محمد محي الدين، دار الامام مالك ،: تحجمال الدين بن هشام الانصاري ، قطر الندى وبل الصدى ، -  
  188،  176ص  
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محلا وإ إنوإ*** مرتحلا نفي سفر إذ مضر مهلا  ن  
  وابن عنين يشكو تأخره في قوله 

   »يتقدم  له أحد في النحو أن ***رلم يج نوإ كأن من أخبر
وجوز سيبويه تقديم معمول خبر ان على اسمها إذا كان مجرورا ولفارق يساويه من ذلك «

  : واستشهد على جواز حذف خبر إن إذا كان ظرفا وعلى حذف خبر لعل يقول أحد الشعراء 

   .هاة أبدا لا فقلت لعلّبثين ***أتوني فقالوا ياجميل تبدلت 

  : تبدلت وقال أخر  وتقدير لعلها
باالله مستظهر بالجزم و الجلد  *** اختيارك ما تبغيه ذائقة إن«   

  أما عن علة جواز التقديم في معمولي إن و أخواتها قد ثبت ندى النحاة أنه لا يجوز  «

هذه الأحرف عليها ولا تقديم الخبر فيها على الاسم و العلة التي منعت من  تقديم شئ من معمولات
تقديم خبر ان على اسمها عند سيبويه هي أنها لاتصرف تصرف  الأفعال ولا يضمر فيها 
المرفوع كما يضمر في كان فمن ثم فرقوا بينهما ولكن قيل بمنزلة الأفعال فيما بهدها وليست 

تصرفها ولا بواتها حروفا وقد شبهت الفعل ضعفت عنها فلم تتصرف بأفعال فلما كانت ان و أخ
بالفعل فلداك ألزم حالة واحدة لتكون فرقا  إلاتتصل بها ضمائر الرفع لان هذه الضمائر لا تتصل 

  1»بينهما وبين الفعل كما فرق بين ليت وما المشبه بها امتناع تقديم خبرها  
و أخواتها وذلك  ننحويين على عدم جواز تقديم معمولي إقي اللقد اتفقت المدرسة البصرية مع با

  .ها سابقا ابحجج مرتبطة خاصة بالفعل وقد رأين
و ذهب قسم من النحاة  كبري و ابن يعيش وابن عصفور والرضيأيضا ابن الوراق و الع واعتمد

اع تقديم على مرفوعها و مع ذلك لم يبتعدوا عن علة سيبويه في امتن إنتعليل تقديم منصوب  إلى
   .له مشتق من تلك العلةاالمرفوع على المنصوب وكل ما ق

  : قال الشاعر    
  ولكن زنجي عظيم المشافر ***فلو كنت ضبيا عرفت قرابتي               

 حذفولكنك زنجي وشاهد فيه رفع زنجي على الخبر : و التقدير  إنواستشهدا به على حذف اسم 
الخبر وهو أقيس  إضماراسم لكن ضرورة و التقدير لكنك زنجي ويجوز النصب بلكن على 

  ولكنك زنجي عظيم المشافر لا بعرف قرابتي : والتقدير 
  أقام شعاع الشمس وطلع البدر  ***كأن علي عرنينه وجبنيه  

                                                           

1
 - �� ،
� ا�.+ل ,+�* �(�م،  : ا&�� %# ا$��# ا�"! ���، ا��رر ا��ا�
 ��� ه�
 ا��ا�
 �� ��ح ��
 ا��ا�/�

، 0�+/�  175-172، ص 1421،2001ا�"�آ0 ا��و��0 ��!"� وا�



 

 

14 

 

جار  لم يليها اسم يصح عملها وذلك وليها هنا حين إنأستشهد به  سيبويه في حذف اسم 
   1»ومجرور

 إن: سيبويه عن الخليل  حكى ،أحدهما الجواز المطلق وعليه الأكثر :مذاهب نحذف اسم إ نإ«
 وفي مسألة جواز حذف الخبر سواء«، 2 »الأخفش  بك مأخوذ أخوك  وحكىبك زيد مأخوذ ، 

الذين  إن ﴿:ذا مذهب سيبويه في قوله تعالى أم لم تكرر فه نكان الاسم معرفة او نكرة كررت إ
ت مسده واو المصاحبة حكى سد إذافيجب حذف الخبر  41 الآيةفصلت ﴾  كفروا بذكر لما جاءهم

  3 »أي انك مع الخير  »انك ما وخيرا «سيبويه 
  .المدرسة تجيز حذف الخبر  نإ

  :قال الشاعر 
ففي هذا الشطر من البيت يقدرون  فاخبره بما فعل المشيب ،***  رواجعا م الصبايا ليت أيا«

  .البصريين خبر ليت محذوف ويجعلون رواجعا حالا من ضمير هذا الخبر المحذوف 
   4» خلافا للكوفيين لليتكما منع الأخفش وقوع سوف خبرا 

  : قال الشاعر 
  .واه كان سرح قد مضى فتسرعا  *** إقامةفلو أن حق اليوم منكم    

  :ن وقال أخرالمثال بتقدير ضمير الشأن محذوف يعرب إسما لإهذا ي البصريون يؤولون ف

  .ولكن زنجي عظيم المشافر *** فلو كنت ضبيا عرفت قرابتي    

الحرف الناسخ لكن وقع بعده اسم مرفوع يراه البصريون خبرا له ويقدرون الاسم ضمير الشأن - 
    5»محذوف

المفتوحة  إنوفي مسألة تقدم خبر .أي أن البصرة جعلت زنجي خبر لكن و الاسم محذوف «
 " ويتوسط المعمول ظرفا خلافا للاخفش وقيل التكرير يجب مع الواو وسد الحال و كذا بالحال

فيها  وربعهاولاء الفعل قبيح في غيره  إلىقبل الاستفهام في الأصح و ثالثها أن أدى  "ليت شعري 
تص بان وأكثر ما يكون شأن ولا يخ سدسهاولاء اسم يصح لعملها و  إلىمالم يؤدي  وخمسها
  . قائما الزيدان  إنيجوز 

                                                           

1
  147،148، ص 2008، دار حامد للنشر والتوزيع 1اسعد خلف العوادي، العلل النحوية في كتاب سيبويه، ط -  

2
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وفي عدم تقدم خبر هذه الأحرف عليها بحال لأن عملها لحق الفرعية فل يتصرفوا فيها أما تقديمه 
 كان جاز للتوسع ولا يجوز إنكان غير ظرف أو مجرور لم يجوز أيضا و  فإذاعلى الاسم دونها 

كان ظرفا أو  وإذا  بالإجماع أكل. طعامك زيدا  إنلا يقال ايلاء هذه الأحرف معمول خبرها ف
  1 »مجرورا جاز للتوسع فيها ومنع الأخفش قياس ذلك وقصره على السماع 

أنها قامت  لقد اهتمت المدرسة البصرية بان و أخواتها وما تفعله في الاسم و الخبر بالإضافة الى
وأخواتها وما هي حالات تقديم الخبر  إنبدراسة ترتيب هذا الاسم و الخبر تقديمهم تأخيرهم 

  .ا وحالات تقديم الاسم وما يتوسطه شروط عمله

  :و أخواتها  نتخفيف إ-د

• المكسورة المخففة  إن:  

دخلت على  نوثالثها إالنافية وهي الابتدائية ضيفت لبس بأ نإم غالبا وتلزم اللاّ فتهملتخفف «
ليها كنت لمؤمنا ولا تعمل في ضمير ولا ي نغيرها وعلى الأصح تكسر في إ اسمية فهي والاّ

قلت  نإ: لاخفش نحو لابن مالك وقاس كأ امتصرف ناسخ ماض أو مضارع خلاف لاّغالبا فعل إ
  2 »لمسلما ولا تخفف وخبرها ماض 

»إ ( عرفنا سابقا أنخففت أهملت خاصة في لسان العرب فنقول  إذا ) نوإذازيدا لقائما،  إن 
سيبويه و  وحكيزيدا لقائم  إنفنقول  إعمالهاالنافية ويقل  أنأهملت لزمتها اللام فارقة بينها وبين 

المكسورة المخففة  إنعمال لإفالمدرسة البصرية لم تضع شروطا 3 »الأخفش بعدم لزومها اللام 
 35الزخرف ﴾وان كل ذلك لمتاع لحياة الدنيا ﴾:وقوله تعالى «.كما وضعها النحويون الأخرون 

ان كل نفس لما عليها  ﴿:وقوله تعالى  32يس   ﴾ان كل لما جميعا لدنيا محضرون﴿:وقوله أيضا
  04طارق ﴾ حافظ

لعلة في لزوم هذه العلة كما يراها فاذا أهملت  لزمتها اللام في الخبر كما تقدم في الأمثلة وا
سيبويه هي لئلا تلتبس بان التى بمنزلة ما التى تنفي بيهما فان المكسورة الهمزة المشددة لو خففت 

ان زيد قائم فتلتبس والحالة هذه بان النافية في نحو : و أبطل عملها ارتفع ما بعدها بالابتداء نحو 
ان المخففة المكسورة الهمزة فارقة بينها وبين ان النافية  ان زيد قائم أي ماقائم فألزموا اللام: 

فقد وعلى هذه العلة التى قدرها سيبويه قام تعليل النحاة في لزوم اللام ان مكسورة الهمزة المخففة 
وفي رأي البرد أن تكون ازمتها الام في خبرها لكي لا تلتبس بلا النافية وذلك اعتل بها الأخفش 

زيدا لمنطلق أما علة ما لم يعمل ان المكسورة الهمزة المخففة فلم ينقلها سيبويه وقد  ان: في قوله 
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نقلها النحاة بعده كالمبرد وابن السراج وهي أن ان انما اعملت لشبهها بالفعل لفظا ومعنى لأنها 
   1 »على ثلاثة أحرف ومبنية على الفتح فاذا خففت لقد زال شبهها به فوجب أن يبطل عملها 

هر لنا أن المدرسة البصرية ترى أن ان المكسورة اذا خففت جاز اعمالها ووضع بعض يظ
  .علمائها شروطا لها المتماثلة في لزومها لام في خبرها 

المخففة حرف جواب بمعنى نعم وفي هذه الحالة خلاف كثير لكن سيبويه و  إنوقد تكون «
  2 »نعم هذان لساحران  "أي  "لساحران  هذان إن "الأخفش أقر به وحمل البرد على ذلك قراءة 

كان و أخواتها ،ظن و أخواتها قال تعالى : وفي تخفيفها ما يليها من الأفعال الناسخة للابتداء نحو «
وان يكاد الذين كفروا ﴿ :وقوله أيضا  43البقرة  ﴾على الذين هدى االله  إلاوان كانت لكبيرة ﴿:

فكان   »ويقل أن يلها غير الناسخ و أجاز الأخفش أن قام لأنا  59القلم  ﴾بأبصارهم ليزلفونك
ل مع أنها لام الابتداء التى تدخ إلىو الصغير  لأوسطفي اللام فذهب سيبويه و الاخفش اختلاف 

م للابتداء ولا اللا أننه لا يجوز في ا نالا الكسر بناء على المشددة لزمت للفرق وصرح الأخفش بأ
لأنه يلزم منه أما دخول وزيدا لذاهب لعدم سماع مثله  إن: تخفف وخبرها ماض متصرف فلا يقال 

   3»الماضي أو عدم لزوم اللام وكلاهما ممتنع فهذا مذهب البصريين  اللام على
المخففة من  إن«.دخلت على الاسم كانت مخففة من المشددة عاملة  إنيتفق البصريون في أن اللام 

شدا اتصالها بفعل فيرى البصريون على أنها أن الناصبة أهملت حملا على ما و أختها  إذاالثقيلة 
أفلا يرون  :فتقع بعد فعل اليقين أو ما نزل منزلته نحو المصدرية وعلى أن تكون مخففة من الثقيلة 

    4»قولا إليهمألا يرجع 
ويرون على أنها  إعمالهاالمخففة من الثقيلة فقيل عن الجملة جاز  أنويرى البصريون أن دخول «

  5 »أن النافية 
المخففة من الثقيلة لا تعمل النصب في لاسم وهذا رأي جمهور من النحاة ومذهب البصريين  إن«

وان كلا لما ليوفينهم ﴿:   على أنها عاملة فاحتجوا بأن قالوا الدليل على صحة الإعمال قوله تعالى 
في قراءة من قرأ بتخفيف وهي قراءة نافع و ابن كثير وروى أبو بكر بن  111هود ﴾ بك أعمالهمر

  :  المكسورة الخفيفة على أوجه إنوترد  6 »عاصم بتخفيف ان وتشديد لما 

                                                           

1
  336محي الدين عبد الحميد، ص : ابن عقيل ، شرح ابن عقيل على الفية بن مالك، تح-  

2
  151- 149،ص اسعد خلف العوادي، العلل النحوية في كتاب سيبويه - 

3
، منشورات دار المعارف، 2نصر الدين فارس عبد الجليل زكريا، المنصف في النحو واللغة والاعراب، ط-  

  33، ص 1900: حمص
4
  139محي الدين عبد الحميد، ص : ابن عقيل ، شرح ابن عقيل على الفية بن مالك، تح -  

5
  183،184رم،ص د عبد العالم سالم مك: السيوطي،همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تح  -  

6
  39محي الدين عبد الحميد ، ص : ، تحابن هشام الانصاري، مغني اللبيب عن كتب الاعاريب -  
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 ينتهوا يغفر لهم وقد تقترن بلا النافية فيظن من لا معرفة له أنأن تكون شرطية نحو نقطة  «- 1 
     ﴾الا تنصروه قفد نصره االله ﴿:أنها إلا الاستثنائية نحو 

دخلت على الجملة الاسمية لم تعمل عند  وإذاأن تكون نافية و تدخل على الجملة الاسمية  - 2 
علماء هناك اختلاف في الوجه الثاني على مستوى  1»سيبويه وأجاز المبرد اعمالها عمل ليس 

  .البصرة 

• المفتوحة المخففة  أن :  

  : تخفف أن المفتوحة فتكون أحدهما «
أنها لا تعمل شيئا ولا في مضمر وتكون حرفا مصدريا مهملا كسائر الحروف المصدرية وعليه  - 

  .ذهب سيبويه 
  ﴾أن غضب االله عليها﴿علمت أن زيدا قائم وقرئ : أن تعمل المضمر وفي الظاهر نحو- 

  .2»09النور 
»إن المخففة التي تكون مصدرية هي موصول حرفي بالفعل المتصرف مستقبلا كان أو ماضيا  أن

   3» "كتبت اليه أن قم "ؤكد اتصالها بالأمر حكاية سيبويه أو أمرا واتصالها بالأمر فيه خلاف ومما ي
المقصورة بل يكون ذلك ف العمل بالكلية ولم تصير بتخفيف حرف ابتداء انما خففت لم تلغ فإذا«

له ﴿علم أن سيكون وقو ﴾أفلا يرون أن يرجع قولاتعالى ﴿فيها ضمير الشأن و الحديث نحو قوله 
جواز دخول أن المخففة على الأفعال  إنأي أنه الأمر و الشأن وهو الجيد الكثير  منكم مرضا﴾

أن يليها الفعل  خففت و أهملت أنه لايجوز إذاالناسخة شاذ لدى البصريين لأنهم يرون في أن 
  .كانت أو مضارعة  الناسخ ماضيه

كان لضرب من  إنمارأي الشارح في أن حكم المخففة من الثقيلة لتأكيد وتخفيف لأن الحذف  إن
ما يدخل على المثقلة فتقول تيقنت ألا تفعل ذلك  إلاالتخفيف فهي لذلك لا يدخل عليها من الأفعال 

ن فهنا مخففة م يعلمون أن االله هو الحق المبين﴾و ﴿:تعالىت انك لا تفعل ذاك قال كأنك قل
  .4»الثقيلة

                                                           

1
، دار طلاس  1سامي عوض، ابن هشام النحوي ، عصره بيئته وفكره مؤلفاته منهجه ومكانته في النحو ، ط -  

   168، ص 1978للدراسات والترجمة والنشر،
2
البركات عبد الرحمان بن ابي الوفاء بن عبد االله الانباري ، الانصاف في مسائل الخلاف بين  كمال الدين ابي-  

  174ص النحويين البصريين والكوفيين،

3
  33- 29محي الدين عبد الحميد ، ص : ، تحابن هشام الانصاري، مغني اللبيب عن كتب الاعاريب - - 

4
  184د عبد العالم سالم مكرم، ص:  ، تحالسيوطي،همع الهوامع في شرح جمع الجوامع - 
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خففت أن المفتوحة الهمزة المشددة بقيت على ما كان في العمل ويكون اسمها ضمير الشأن  إذا«
فعلا متصرفا ولم يكن دعاء بجب أن يفصل كان خبرها  فإذاالمحذوف وخبرها جملة من بعدها 

وقد أكد ذلك  "لو  "قد، السين سوف، النفي وأضاف فسم من النحاة :بينهما بأحد أربعة أشياء 
علمت أن تفعل ذلك ولا قد علمت أن تفعل ذلك وحتى نقول سيفعل أو قد فعل أو قد : سيبويه نحو 

عند سيبويه هي أنهم قد جعلوها عوضا من تخفيف  الأشياءتنفي فتدخل لا وعلة الفصل بأحد هذه 
كان الفعل دعاء فلا يفصل بينهما بأحد هذه الأشياء عند  إذاأن فكرهوا أن يدعو العوض أما 

لا يصح وقوعها في الدعاء لأن لا تقع فيها  الأشياءأما أن جزاك االله خيرا للآن هذه : سيبويه نحو 
الدعاء وكذلك السين وسوف لأنهما يصيران الكلام  معنىير تقليلا وذلك تغ وإماتحقيقا  إمالأنها 

الدعاء عليه وكذلك لا يفصل بين  إلىمعنى الدعاء له لأنها تقلب  "لا"تعيينا واجبا ولا يجوز دخول 
كان اسما لا يفصل أن يقع  إذاأن  وخبرها الجملة الاسمية وعلة ذلك عند سيبويه أن خبر "أن"

يفصل لأنه يصلح أن يقع بعدها  كان اسما لا إذا " أن "كانت مثقلة وذكر سيبويه أن خبر إذابعدها 
لة وذكر سيبويه أنه لا كانت مثق إذالا يصلح أن يقع بعدها  إذالو لم تكن مخففة بخلاف الفعل 

أنك منطلق ولا قد عرفت أن انك منطلق  أن: فلا تقول  "إن "  "أن  "ولا "أن"  "إن "لييحسن أن ت
لأننا لا نقول انك منطلق ويلغي المفتوحة المثقلة  " أن"ويقبح هذا عند سيبويه كما يقبح الابتداء بـ 

المفتوحة الهمزة  " أن "المفتوحة الثقيلة فلا يبتدأ بـ " أن"وقد علل سيبويه عدم جواز ابتداء بـ 
 "أن "  " إن"ويقبح أن تلي   "إن"ا بالأسماء والأسماء تعمل فيها بها يشبهه اءالثقيلة لأن الابتد

التي هي و الفعل بمنزلة المصدر والمصادر  الخفيفةالمفتوحة  "أن "بها يشبهها بـاء وكذلك الابتد
 "أن"،" إن"قبح أن تلي  إلىوذلك يؤدي  "أن "وهذا قبيح كذلك قبح الابتداء بـ  "ان  "تعمل فيها

 "لأنها جميعا لتأكيد ويجريان مجرى واحد فكرهوا جمع بينهما كما كرهوا جمع بين " إن"،""أن"و
 "أن"هو تعليل لما لم يقع في كلام العرب لأن  "أن  "وتعليل سيبويه لعدم الابتداء بـ  "ان "و "اللام 

ويه عدم جر الأسماء و عدم جر الأفعال وترى أن هدفه من بلا يبتدأ بها في كلامنا كما علل سي
لتأتي ذلك توسيع دائرة التعليل لتشمل ما يقع وما لم يقع أولا وحرصا منه على اطراد قواعد اللغة 

  1» للّحنوتجنبا  يمتسقة متماسكة وترسيخا للكم النحو

ونجد ذلك  إهمالهاو  إعمالهاالمفتوحة المخففة في مواضع  "أن"مدرسة البصرية بـ لقد اهتمت ال
  .  في أراء سيبويه  المختلفة  

  :المكسورة المشددة  نإ •

  2»سيبويه أن يعملها مع التخفيف فقال إن عمرا لمنطلق   فحكيزيدا لمنطلق  إنقيل  «

                                                           

1
  153- 151، صاسعد خلف العوادي، العلل النحوية في كتاب سيبويه - 

2
  135نصر الدين فارس عبد الجليل زكريا، المنصف في النحو واللغة والاعراب،ص  - 
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    . المكسورة المشددة عندما تكون مخففة أيضا نإفسيبويه يعمل 

• المخففة لكن:  

ها لعدم سماعه ، وعلل بمعاينة لفظ أصلافتخفف فلا تعمل  حبيب،تعمل خلافا ليونس بن  لكن لا «
  صارت يليها الاسم  إذا. وهو الاختصاص  إعمالهافي لفظ الفعل وبزوال موجب 

  1 »والفعل 

 « 2»، فقرأ  بتخفيف النون  18 الأنفال﴾  ماالله قتله ولكن﴿نحو  إلغاؤهاولكن المخففة وجب  «
ها فالخفيفة يوجب ان لكن الاستدراك وما بعدها يكون مخالفا لما قبل) بصري(وفي نظر الشارح 

ما : في عمل العامل لانها عاطفة مفردا عل مفرد كقولك  والأولشترك الثاني بعدها النفي في
جاءني زيد لكن عمر فتشترك بينهما في الاعراب الذي اوجبه العامل وليس كذلك المشددة فانها 

دخل علة جملة تصرفها الى الاستئناف ولشبهها بالخفيفة لا يكون ما كان قبلها موحيا  لا يكون ت
الاثبات فان كان ما قبلها موحيا كان ما بعدها  وتقع بعد النفي و. الا مخالفا لما قبلها مغايرا له 

 :و قوله تعالىمنفيا وان كان كما قبلها منفيا كان ما بعدها موحيا لان ما بعدها كلام مستغن نح
فتقول فارقني زيد لكن عمرا  ﴾لكن االله ذو فضل على العالمين ﴿ :وقالى﴾ لكن عذاب االله شديد﴿

  . 3»حاضرا 

. معناهما مغاير فاكتفى بمعنى الخبر الثاني عن تقديم النافي  أن الاّبا كل واحدة من الجملتين ايجالف
 حرف عطف بل تكونخففت لا يبطل عملها و لا تكون  إذا أنها إلىوكان يونس بن حبيب يذهب 

  .التخفيف لم يخرجا عما كان عليه قبل التخفيف عنده مثل إن وأن، فكما انهما ب

  

• المخففة  كأن:  

ذلك لنقص لفضها  أوعملها ظاهر  إبطال أجودهما: خففت فيها وجهان  إذافي نظر الشارح  «
  4»للتخفيف 

  : قال الشاعر 

                                                           

1
  77-72موفق الدين بن يعيش النحوي، شرح المفصل،ص - 

2
  192في مسائل الخلاف بين النحويين ،البصريين والكوفيين، ص  الانباري، الانصاف - 

3
  47محي الدين عبد الحميد ، ص : ، تحابن هشام الانصاري، مغني اللبيب عن كتب الاعاريب - 
4
  187،د عبد العالم سالم مكرم،ص : السيوطي،همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تح  --  
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  لى وارق السلمكأن ظبية تعطوإ***ويوما توافينا بوجه مقسم  «

: جملة اسمية لم يحتج لفاصل فالمفرد قوله  أوكان الخبر مفردا  فإذاهذا البيت من شواهد سيبويه 
  1»من شواهد سيبويه أيضاهذا . كان ثدياه : كان ظبية وفي رواية من رفع الجملة الاسمية كقوله 

 الآخرونية في هذه الجملة بعد كان المخففة يرفع ثدييه بخلاف النحويون المدرسة البصر رأتلقد 
  . الذين يرون النصب 

  :شروط عملها . 2

  :  خواتها وأ ندخول ما الكافة على إ.أ

منها اتصالها بالحرف لعل وتكفها عن العمل لزوال اختصاصها وهذا  وأخواتها إنمع  تتصل ما «
نحو قوله تعالى   وأخواتها إنزائدة  كافة عن عمل " ما " إنكما زعم المبرد . سيبويه رأيهو 

بما  ألحقت إذالعل  إنالخليل  رأيوعن . ﴾الموت  إلىيساقون  كأنما﴿ أيضا ﴾االله اله واحد إنما﴿
: قال سيبويه . ، فلا تعمل فيما بعدها  كأنماوجعلت من حر وف الابتداء وصار ت بمنزلة  ألغيت
" ما"وسيبويه اللذان يمثلان المدرسة البصرية ان لقد اتفق الخليل  «.2 »كأنمالعلما فهو بمنزلة  وإما
  : قال الشاعر . الغي عملها  بلعلّ ألحقت إذا

  3»حالم  أنتجعل لي علما  أبا***تحلل وعالج ذات نفسك وانظرن 

ليت فانه يجوز فيها  إلاكفتها عن العمل  وأخواتهان اتصلت ما الكافة الغير موصولة بإ وإذا «
زيد قائم ولا يجوز ليت زيد ، وكذلك ليتما زيد قائم والظاهر  إنما: ، فنقول  والإهمال الإعمال

وهذا قول جماعة . كفتها عن العمل وقد تعمل قليلا  الأحرفاتصلت بهذه  إذا أنهاقول المصنف 
وهو انه لا يعمل  الأولا قائم والصحيح المذهب زيد إنماسائي من النحويين ، وحكى الأخفش والك

  4 »ليت  إلامنها مع ما 

: خفش الذي يظهر في قد تعمل قليلا وهذا ما حكاه الأ إندخلت ما على  إذا أنالبصرة  رأتلقد 
  . به  يأخذونالنحويان غير مستعمل وغير معروف ولا  آهولكن ما ر. زيدا قائم  إنما

                                                           

1
البركات عبد الرحمان بن ابي الوفاء بن عبد االله الانباري ، الانصاف في مسائل الخلاف بين  كمال الدين ابي - 

  192ص النحويين البصريين والكوفيين،

2
محمد جمال الدين بن هشام الانصاري، شذور الذهب في معرفة كلام العرب ، رتبه وعلق عليه وشرح  ابو -  

  370، ص 1999: النشر مؤسسة الرسالة بيروت سورياللطباعة ور المتحدة دا،  2شواهده عبد الغني الوقر، ط
3
  81ص موفق الدين بن يعيش النحوي، شرح المفصل، - - 

4
  71، ص جمال الدين بن هشام الانصاري ، قطر الندى وبل الصدى -  
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لا تكفها عن العمل  فإنهاشاذ  واحترز بقوله غير موصولة من الموصولة  خفشما حكاه الأ إن «
الذي عندك حسن  أن أيماعندك حسن : بل تعمل معها والمراد بالموصولة التي بمعنى الذي نحو 

  1»فعلك حسن  إن أيما فعلت حسن  إن: والمقدرة بالمصدر نحو 

 والإهمال الإعمالالعمل ويجوز فيها  كفتها عن وأخواتهااتصلت ما الغير موصولة بان  وإذا «
ما زيدا قائم وان شئت نصبت زيدا فقلت ليت نقول ليتما زيد قائم ،"  ولعل"،  "كان"، "إن"وكذلك 

كفتها عن  الأحرفاتصلت بهذه  إذاما  أن إلىكالزجاجي وبن السراج وذهب جماعة من النحويين 
ما  أن إلىسيبويه  إليهوهذا ما ذهب . العمل وقد تعمل قليلا وهذا مذهب جماعة من النحويين 

مع ما جائز وعللوا  إعمالهان ليت ، فإ إلاعملها  أبطلت الأدواتاقترنت بهذه  إذاالغير موصولة 
ل هذا ودخول ما الكافة عليها يزي بالأسماءاختصاصها  أعملتقد  الأدواتذلك بان هذه 

 انم ا يوحى إلىم إنقل  ﴿: نحو قوله تعالى  الأفعالى جمل الاختصاص ويهيؤها للدخول عل
  : وقول امرؤ القيس  6الانفال الموت﴾ إلىيساقون  كأنما، وقوله ﴿ 108 الأنبياءاله واحد ﴾  إلهكم

  . أمثاليوتد يدرك المجد المؤثل  ***لمجد مؤثل  اسعىولكنما 

بعد الذي ذكرناه لك ما شأنها و  ظاهراتين التسميتين اوجه هفة أو المهيأة ووتسمى ما هذه ما الكا
ليت بالجملة الاسمية بل هي باقية معها  اختصاصتسمى أيضا ما الزائدة  و لكون ما هذه لا تزيل 

  2.»و لم تبطل عملها بالأسماءعلى اختصاصها 

كون توكيدا لغويا و قد تزاد ما و ت: و لقد تعرض سبويه لزيادة ما في مواضع كثيرة إذ يقول« 
جزاء الذين  يحاربون االله و رسوله و يسعونا في  إنما﴿: بعد ان لإفادة الحصر لقوله تعالى

 . »33المائدة ﴾يقتلوا أو يصلبوا إنفسادا  الأرض

 الأفعالو تهيئها بالدخول على  الأسماءو هي في مثل هذه المواضع تجعل ان غير مختصة في 
  3» ﴾الموت إلىكأنما يساقون ﴿: 6 الآية الأنفالفي قوله في سورة 

لم تدخل ما الكافة على هذه الحروف لا  وإذازلها عن عملها، فتع وأخواتها إنة على تلتحق ما الكاف
ووقفت على كتاب :  حيان  أبول قا «والخبر  ويعمل بهما عند البصريين  المبتدأعلى  إلايدخلن 
جعفر  الصفار  أبوالقزويني في النحو ذكر فيه  ان ليتما تليها الجملة الفعلية  بل نقله قاهر  تأليف
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: لقد انشد. عة حفظه قال انه لم يسمع قط  ليتما  يقوم زيد رلكن الاخفش على س. من البصريين 
فذهب . فليت دفعت الهامة بين ساعة ففي هذا المثال اخرجه البصريون على حذف الاسم 

ئم وياس في الباقي و  وافقه ابن ل في الجميع  ، حكا انما زيد  قالى انه يجوز الاعماالزجاجي ا
سراج والزمخشري وذهب الزجاجي الى انه يجوز في ليت وفي لعل وكان خاصة ، ويتعين 

  .الاخفش الإلغاء في ان وان و لكن وعزي 

فرعها وما ثبت  لأنهاصر تفيد الح انهفقال : المفتوحة  انماورة والحق الزمخشري بإنما المكس
  .ثبت للفرع  لأصل

 فالأولى  107 الأنبياء انما إلهكم اله واحد ﴾ إلييوحى  إنماقل  له تعالى ﴿قد اجتمعنا في قو  
  .فقد وضعت البصرة  شروط لدخول ما  1»لقصر الصفة على الموصوف والثانية بالعكس 

  :لام الابتداء .ب

وتزيل الشك عن المعنى المثبت هي لام مفتوحة تبين مضمون الجملة وتقوي معناها «
  2»غيرالمنفي

  .المكسورة  إنوتدخل لام الابتداء على 

﴿ ان ربي لسميع الدعاء﴾  : نه مؤخرا ومثبتا وغير ماض نحو وذلك بثلاثة شروط  كو :الخبر
وقوله ايضا ﴿ وانك لعلى خلق عظيم ﴾  84ربك لعليم ﴾ النمل  ، وقو له ايضا ﴿ ان 39ابراهيم 
 ايضا  ، 12﴿ انا لدينا انكالا﴾  المزمل بخلاف  23حن نحيي ونميت ﴾الحجر وانا  لن وقوله ﴿

يقوم لان الفعل  أنزيدا لنعم الرجل ولا عسى  إنواجاز الاخفش  ﴿ان االله لايظلم الناس شيئا ﴾
قدرت للابتداء والذي  أنالبصرة على منعها  أنيدا لقام ففي الفرة ز إنالجامد كالاسم ، اما نحو 

  3»قد  إضمارعلى  أجازاخفش وهشام الا أنتحفظه 
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  167ص 



 

 

23 

 

: زيدا لنعم الرجل ويلتحق بـ  إندخول اللام على الفعل الجامد الواقع خبرا لان نحو  أجازكما «
يروى عن بعض العرب فيقول حسن الرجل زيد بمعنى ما  إذبئس فعل المذكور بصيغة التعجب 

  1» أكرمهما  أيلكرم الرجل زيد : احسنه ويصدر باللام نحو 

دخول اللام عليه  "الجواز"كان ماضيا غير كمتصرف فظاهر كلام المصنف  إنالخبر  أنفنفهم  «
  2».ز ذلكان عمرا لبئس الرجل وهذا مذهب الاخفش ، والمنقول ان سيبويه لا يجي: مثلا

لان نعم وبئس اسمان وعسى لكونهما لا مضارع لهما بمنزلة اذا كانت بلفظ واحد له، لقد منع   «
سيبويه دخوا الام على الجامد واجازه الاخفش فاختلف هذان النحويان فيما بينهما رغم انهما في 

  .نفس المدرسة

  :  معمول الخبر 

نحو ان زيدا لعمرا ضاربا في . وكون الخبر صالحا للام  روذلك بثلاث شروط تقدمه على الخب
رفضه طلقا وان زيدا عمرا ضرب هذا ما تخلاف ان زيدا جالسا في الدار وان زيدا راكبا من

     3»البصرة 

قام بالخبر المانع  ش محتج بانى الخبر ومعموله معا وجاوزه الاخفعل اللاملقد امتنع دخول  «
ل ليس كذلك ورجحه الموضح الاشموني قال بدليل اجازة البصريين والمعمو لكونه فعلا ماضيا

تقديم معمول الخبر الفعلي مع المبتدا مع حكمهم بامتناع تقديم نفس الخبر لان المانع من تقديمه 
  4»اللبس

كان ظرفا او جار  إذاعموله مو إنجواز دخول لام الابتداء على خبر  إلىالمبرد كان يذهب «
  5»التكلف واضح في مثل هذا الاسلوب لناجح و زيدا لبك لواثق ، وانك لبحمد االله إنوجرور مثل 

او خبر مقدم لا ما زيد  مبتدأخبر غير لمتن معمول ا رعلى ماض محل الخب م اللاّتدخل  وقد لا «
  6». أشياءفي 
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ان  .لقد وضعت المدرسة البصرية بعض المعايير في جوا ز دخول لام الابتداء او عدم جوازها 
دخول لام بعد ان المكسورة على معمول الخبر اذا كان متوسطا بين الاسم والخبر وهو ظرف 

  .ومجرور 

ان دخلت عل الخبر والثاني المنع مطلقا  أي. احدهما الجواز مطلقا كما راينا عند المبرد  أقوال 
  .الجواز ان لم تدخل عل الخبر  أي الأصحوالثالث هو 

  .معتاد  أوذيت إذاوان حلمي *** المولى ذو خنق  أذى إني لعند: قال الشاعر  «

  1».المبرد يجوز دخول اللام أن آيكان متوسطا  إذااستشهد به في دخول اللام 

بفتح الهمزة  .يأكلونل   إنهم ألا فتوحة وجوزه المبرد وقرأالم أنم على خبر لاولا تدخل ال «
  :  وانشدوا

الا انهم  لياكلون "ان هذه القرءة  «2»اك لمن خير المطي مطاي إن*** الم تكن حلفت باالله العليم 
كان الجمهور لا يجوز دخول  «3»على زيادة اللام أيضاويتخرج  أنبفتح  أيت شاذا قرا"الطعام 

المبرد  معتمدا على ما جاء في بعض  أجازهلام الابتداء على خبر ان المفتوحة الهمزة ، لقد 
    4 »القراءات

  5»نعيين لبئس وتقى بص***  أزماننالدى  الا لقد كانو: قال الشاعر  «

  6»" .فلقد"لقد منع البصريون في جمع الشاعر بين لامين وقالوا الرواية  «

  .وبذلك رفضت البصرة هذه الحرية للشاعر في حين وافق النحويون الاخرون 

الابتداء في قولك لزيد اخوك  لام أنهاالبصريون على  إنالداخلة في خبر  اللاماختلف في  «
فكرهوا توالي حرفين لمعنى واحد ، والعرب لا تجمع بين حرفين  للتأكيدوان  للتأكيد لان أخرت

بدؤوا بان لقوتها من  وانقال الاخفش .ذلك فضلوا بينهما  امعنى واحد الا في ضرورة وإذا رأول
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وعل القول بان اللام . متقدما في اللفظ   حيث انها عاملة واللام غير العاملة و جعلوا الاقوى
 البصريون على الاول للخبر  وحده و أن توكيد الاسم ؟ أو بأسرهاالجملة  لتأكيدهل هي  للتأكيد

  .ك من برق علي كريملهنّ. والكسائي على الثاني 

ها العرب ، قال سيبويه هذه كلمة تتكلم ب إنلام القسم مقدر لا لام  أنها إلىذهب سيبويه وبن سراج 
 الأصل أن إلافي حال اليمين ، وذهب قطرب والمفضل بن سلمة والفارسي وصححه بن عصفور 

  .فهما كلمتان" له انك"

  1 .»لام القسم  أنهاالبصرة ترى  أن أي جواب القسم إنومعنى له واالله و  

قال تعالى . زيدا لهو القائم  إنلام الابتداء  تدخل على ضمير الفصل نحو  أنبن عقيل الى  اشر«
ضمير الفصل ودخلت " وهو" " إناسم " هذا "ـ ف 62آل عمران  ﴿إن هذا لهو القصص الحق﴾

قلت  إذايفصل بين الخبر والصفة وذلك  لأنهضمير الفصل " إن" ، خبر "القصص"عليه اللام و 
يكون خبرا عنهم فلما اثبت  وان. يكون القائم صفة لزيد  أنبهو لاحتمل  يأتيزيد هو القائم فلو لم 

البصريون يسمونه ضمير الفصل ووجه تسميته بذلك ما . يكون القائم خبرا عن زيد أنبهو تعين 
  .ذكره الشارح

  .ولكنني من حبها لعميد*** يلومونني في حب ليلى  عواذلي: يقول الشاعر 

  .هذا وينكرونه في دخول لام في خبر لكن  يأبون بأجوبةعلى غرار البصريين فقد وردوه 

  فلم تثبت به حجة  الإثبات هذا البيت لايصح ولم ينقله احد من أن :احدهما

  اللام زائدة وليست لام الابتداء  أنما ذكره الشارح العلامة من  :الثاني

هي داخلة  نواسلمنا صحة البيت وان اللام فيه الابتداء ولكنها ليست داخلة على خبر لكن  :الثالث
من حبها لعميد فحذفت  أنيواصل الكلام ولكن . الهمزة المشددة النون  المكسورة إنعلى خبر 

رابعة نون الوقاية و ال إننون لكن و اثنتان نون  تخفيف فاجتمع أربع نونات إحداهن إنهمزة 
  .فحذفت واحدة منهن فبقي الكلام على ما ظننت

على خبر لكن و لكننا لا  ةداخل أنهام هي لام الابتداء و سلمنا هذا البيت صحيح و أن اللا :الرابع
هذا مما يجوز القياس عليه بل هو ضرورة وقعت في هذا البيت بخصوصه و البيت  إننسلم 
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أنه لا يخلوا إما أن تكون انه لا يجوز ذلك ب بالإضافة«.»المفرد و البيتان لا تبنى عليهما القاعدة
  1.»م لام التأكيد أو لام القسم هذه اللا

لقد ظهرت خلافات حادة حول هذا البيت بيت الشعري خاصة و ذلك في دخول لام الابتداء على 
خبر لكن فالمدرسة البصرية تستعرض حججها المقنعة و يبقى الباحث بين مد و جزر في هذه 

 .لنحويةو الدارس يحكم على الصواب بحساب قناعته و معارفه ا الآراء

  : العطف على هذه الحروف.ج

 إنيقدم الخبر على المعطوف لفضا نحو  أنالمكسورة  إنيشترط في العطف بالرفع على اسم «
لو لم يتقدم  لأنهالتقدير به زيدا قائم و .زيدا و عمر قائما إنأو تقديرا نحو  ،زيدا قائم و عمرا

الخبر بين الاسم  مجيءالخبر لزما توارد العاملين و فرق المبرد في جواز هذا العطف قبل 
  2.»الخبر دون المعرب مجيءالمعرب، فأجاز في المعنى قبل 

  3 »قبل تمام الخبر على كل حال إنالبصريون كانوا يرونا عدم جواز العطف على موضع «

ما جاء من أمثلة تخلفه في قوله  أولو قد يرفع ما بعد استكمال الخبر و قد منعه البصريون، و «  
الذين أمنوا و الذين هادوا و الصابئون و النصارى من امن باالله و عمل صالحا فلا  إن﴿تعالى 

 ابئون مبتدأ حذف خبره اعتناءأن الص فذهبوا إلى. 69﴾ المائدة خوف عليهم و لا هم يحزنون
باالله و عمل صالحا فلا خوف عليهم و  آمنابتوافق الخبرين لفظا و معنا و يمكن جعل من  نبخبر إ

الكريمة قد  فالآيةلا يحزنون خبرا للمبتأ الذي هو الصابئون بالتوافق الخبرين لفظا و معنا 
 :لشاعرقول ا إلىمثل هذا التأويل ذهبوا  إلىو   ״أن״إعتناءا بخبر ״إن״خرجوها على حس الخبر 

  

   4.»ربها لغريبفإن وقيا*** أمسي بالمدينة زحله فمن ويلأ  

                                                           

1
  186درر اللوامع على همع الهوامع مع شرح جمع الجوامع ، ص الالشنقيطي، -  

2
  265ين بن احمد بن سليمان اسرار النحو ، ص شمس الد - 

3
، الدار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ، 1المفيد في المدارس النحوية ، ط ،ابراهيم عبود السامرائي - 

  92، ص1427،2007
  177د عبد العالم سالم مكرم،ص ،: السيوطي،همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تح 

4
، دار العلم للملايين موسوعة ثقافية للترجمة  1بديع يعقوب موسوعة النحو والصرف والاعراب ، ط ايميل -  

  108، 107، ص 1994والتاليف والنشر، 
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الخبر  مجيءمنع البصريون العطف على موضع اسم ان التي موضعها الابتداء وهو مرفوع قبل «
  :بقول الشاعر استشهدواو 

  .دنفان لم تبوحا بالهوى أنو *** خليلي هل طب فإني و أنتما

المعطوف في منوى التأخير و  أنو في زاوية التسوية بين المعرب و المبنى فسبويه يحمل على 
و أذان من االله و ﴿و استشهد لقوله تعالى كان موضعهما موضع جملة إن.و أن إنيلحق في ذلك 

  .3التوبة  ﴾من المشركين و رسوله بريءاالله  أن الأكبرالناس يوم الحج  إلىرسوله 

   1.»بغاة ما بقينا في شقاق*** انا و انتم  فأعلموا إلاو : و في قول الشاعر

فقال  مالغلط مع أنه من العربي الموثوق بعربيته غالى. هبوناأجمعون ذ أنهم: نسب لسبويه قائل«
مخيرا عنه  ״أجمعون״مبتدأ مؤكد بـ ״هم״على أن يكون  اهبونأنهم هم أجمعون ذ: اطرادذلك 

  2.»ف المبتدأ و بقي تأكيده كما يحذف الموصوف و تبقى صفتهثم حذ ״ذاهبون״

يبين غرابها فقد  إلاّو لا ناعب : آخرفأعتقد سقوط أن من اللفظ ثم عطف عليه بالرفع و في قول «
فأصدق و كن ﴿لقوله تعالى  الأولكانت الباء تدخل على خبر ليت كثيرا مثل  إذاثبت ثبوت الباء 

  .»لولا الفاء لكان مجزوم لانكأنه فأعتقد سقوط الفاء عطف عليه بالجزم  ﴾من الصالحين

و أكثر ما يكون في صلة الموصول نحو قدم الذين فارقت أجمعين أي الذين فارقته أجمعين و قد «
  : ابتداء في ليت و من شواهده قول الشاعر جزأينأجاز الفراء نصب 

و لا حجة فيه و التقدير . الأول البدءب كأن هو و الشي*** الفتى  إلىليت الشباب هو الرجيع 
ورد جميع ذلك  }ان قعر جهنم سبعين خريف{خبرها و عن حديث يروى  ״و جعل الرجيع ״كأن 
 قعر مصدر من قوله قعرب البئر اي آنيخرج ان قعر جهنم على  أولالمجمع عليها  الأصول إلى

عن  الإخبارو قد وقع خبر لان الاسم مصدر، و  الظرفيةبلغت قعرها و سبعين منصوب على 
  : قول الشاعر الجزئيينالمصدر بظرف الزمان مطرد و مما يستشهد ناصب 

لقد منع البصريون .1»حراسنا أسدا إنخطاك خفاف *** إذا اسود جنح الليل فلتأت و لتكن 
دم الخبر على المكسورة أي يق إنفع على اسم العطف بالر واشترطوا إنالعطف على موضع اسم 

  .                                المعطوف لفظا

                                                           

1
 69ابن يعيش، الشرح المفصل، ص 

2
  229الاشموني ، شرح الاشموني على الفية بن مالك ، ص -  
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1
الجبائي الشافعي، شرح الكافية ،تح، علي محمد عوض وعادل ابي عبد االله جمال الدين بن عبد االله بن الطائي  

  .229،،ص 1420، 1مجل : ، دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون، بيروت لبنان1احمد الموجود، ط
 



27 

 

  .إن وأخواتها عند الكوفيين : الفصل الثاني 

  

  معاني إن وأخواتها_1

  التعريف بالأحرف المشبهة بالفعل  _ ا

  معاني الأحرف المشبهة بالفعل  _ ب

  اسم و خبر إن وأخواتها _ ج

  تخفيف إن وأخواتها_ د

   

  شروط عملها _ 2

  ما الكافة_ ا

  لام الابتداء _ ب

   العطف على هذه الحروف_ج

  

  مواطن التداخل بين المدرسين_3

 أوجه التشابه_ ا

 أوجه الاختلاف_ ب
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  .إن وأخواتها عند الكوفيين : الفصل الثاني 

  :معاني إن و أخواتها.1

  : لفعل مفهوم الحروف المشبهة با-أ

  ول مفهوم الحروف المشبهة بالفعل حلم يظهر لنا تعريف واضح وصريح عند الكوفة 

  :  لفعلبهة بامعاني الأحرف المش - ب

 -إن الكوفية بمعنى  ةلم تهتم المدرس :وأن"و "إن"ا ما حرفا توكيد عند جميع النحويين بمفه ."أن
    . للتأكيد إذا فهي 1 » فيهم الكوفيين

كن والمحال وأجاز أن متعرف عامة أنها للتمني كما رأى الفراء أنها تدخل على الم: ليت - 
  :يقول الشاعر:أيضاتكون للتمني 

  المشيب لفأخبره بما فع***  ليت أيام الصبا رواجعا يا

أن المفتوحة مع إسمها فتكون : وقد تدخل أن المفتوحة .وقال الفراء تقد يره أيام الصبا رواجعا 
2.»ليت أن زيدا قائم : نحو.بمعنى إسم ليت وخبرها  وخبرها معا

 

معناه على حساب العامة من في معنى ليت بل أخذت ين يالمدرسة الكوفية باقي النحوقض فلم تنا
 .التمنيين المتمثل في النحوي

 - وأختلف  3 » والكاف الزائدة عند الكوفيين ,المصدريةهي مركبة من لا وإن المكسورة « :لكن
وأن المفتوحة المشددة  .النونكنة لفراء يقول أنها مركبة من لكن سابة أم بسيطة فاكمرأهي فيها 

 .فحذفت نون لكن همزة ،الطرحت 

قلت لا  فكأنك.يقمفإذا قلت قام زيد لكن عمرا لم .كأنمركبة من لا و  أنهاقال قوم من الكوفيين 
شار بحذف الهمزة ركبت وغيرت للا فعل عمرو ثمكوالمعنى فعل زيد لا .عمرا لم يقم كأن 

وب أو بالترجي في المحتفيد  : لعل  ففي نظر الكوفيين هي مرتبة لا بسيطة 4 »وكسر الكاف
قال بعض .ويرفع الخبر  الاسمل حرف ينصب يوقالعامة في المكروه فهذا رأي  الإشفاق

                                                           

-
1
 .327ص بن مالك ، إبن عقيل، شرح إبن عقيل على ألفية   

2
 267.266ص أسرار النحو،.روف بابن كمال باشا بن سليمان المع شمس الدين -  

3
 226نفس المرجع السابق ص -  

4
  .132وامع في شرح جمع الجوامع، ص جلال الدين السيوطي ، همع اله_ 
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في ذلك  ار يكون كما يرىمعند الكوفيين على إض وتأويلهاأصحاب الفراء وقد ينصبها معا 
  :كما زاد الكوفيون في معنى لعل الاستفهام وخرجوا عليه قوله تعالى   1» ائي سالك

لقد أثبته  والاستفهام 2 »وأكثر الكوفيون الشك ). 3( الاية سعب﴾ومايدريك لعله يزكى ﴿
فهو حرف .3 ﴾ الاتدري لعل االله يحدث بعد ذلك أمر﴿ :يون ولهذا علق بها الفعل نحو الكوف

لكوفيين شك في نظر الوا.مكروه  إشفاقوينصب الاسم ويرفع الخبر وتفيد الترجي في المحبوب 
ن لعل حرف وحروف إنما اللام أصلية لأ: فقالوا. لامها أهي أصلية أم زائدة  كما أحتج في.

و التاء  لميمالف والياء والواو ووالأ. الحروف كلها أصلية لآن حروف الزيادة التي هي الهمزة 
إنها . لتمونيها أسيتموه و سأي يجمعها قولك اليوم تنساه و لا ن  والهاء واللام والتيوالنون  والس

. لحروف فلا يدخلها شيئ من هذه الحروف على سبيل الزيادة فأما ا الأفعال و بالأسماء ختصت
ترى أن الالف لا تكون  ألا.بل يحكم على حروفها كلها بأنها أصلية في كل مكان على كل حال 

أو زائدة بأنها ولايجوز أن يحكم عليها في ما ولا ويا  .ة بلقإلا زائدة أو مت الأفعال و الأسماءفي 
  .يدخلها ذلك تدل على أن اللام أصلية  لاالحروف  لأنة بل تحكم عليها بأنها أصلية بلقمن

وما الذي يدل على . فهذه التحليلات التي عرضتها المدرسة الكوفية في لام لعل على أنها أصلية 
ربما كانت في لعل  و على الحروف ولا تدخل الأفعال أن حروف الزيادة تدخل على الأسماء و

والذي يدل على ذلك أيضا أن اللام خاصة لا تكاد تزاد فيها يجوز فيه الزيادة إلا شاذا  .زائدة
 إلاتزاد فيها يجوز فيه الزيادة  اللام لازيدل وعبدل وفحجل في كلها معدودة فإذا كانت : نحو 

  . 4على طريق الشذوذ فكيف يحكم بزيادتها فيما لا يجوز فيه الزيادة بحال

وهي  ذةفي كلمات شاإلا يكون زائدا  تزيد في عدة مواضع لا لا الكوفة أن اللاملقد اعتبرت 
   .فجحل عبدل و و لزيد

"الكريم القرآنا من الكاف ولذا ورد في للتشبيه ولكنها تكون أكثر توكيد تعرف كأن : "كأن 
كأن زيدا : جامدا نحو  يكون كذلك إلا إذا كان خبرها إسما أنه لا يوزعم البطليوس ﴿كأنه هو﴾

 كما زعم 5وهذا المعنى الذي ذكره البطليوسي في معاني الكوفيين .أسد بخلاف كأن زيدا قائم 
                                                           

1
  121،صمغني اللبيب عن كتب الاعاريبابن هشام الانصاري،  -  

2
  .152،153الجوامع في شرح جمع الجوامع، ص جلال الدين السيوطي ، جمع  -  

3
 : ار الشرق العربي، بيروت، لبنان ، د4ونحوها وصرفها، ط  محمد الانطاكي، المحيط في أصوات العربية -  

  .214،ص 3ج 
4
   23الانباري ، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين و الكوفيين ، ص -  

5
   120،ص النحوي البصري  من سبويه الى الزمخشرية ، تطور المصطلح  بابنيحي ع-  
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كأنك . بالشتاء مقبلكأنك :الكوفيون أنها تأتي للتحقيق والوجوب وتكون للتقرب حسبهم في نحو
سما جامدا ان إذا كان خبرها كما زعم الكوفيو.وإتيان الفرج   اءتإذ المعنى إقبال الش.بالفرج آت 

وإذا كان مشقا كانت للشك بمنزلة ظننت وتوهمت نحو كأن  .دكأن زيدا أس: كانت للتشبيه نحو 
   1.زيدا قائم كما يرى الفراء أنها مركبة من أن والكاف

تكون كأن حرفا للتحقيق والوجوب والتقرب تنصب الاسم وترفع الخبر وهي مركبة من أن 
  كوفيين والكاف في نظر ال

  : وأخواتها  إن إسم وخبر –ج 

 إن على أنخبر لشبهها بالفعل لكن الكوفيين استدلوا إن وأخواتها تنصب الاسم وترفع ال«
ل دخولها وإذا قبوإنما يرتفع الخبر بما كان عليه أن يرتفع  ضعفهاتعمل في الخبر ل وأخواتها لا

به قبل دخولها فلا إحالة إذا  لأنه إنما كانت المسألة تفسد لو قيل كان الخبر يرتفع بما كان يرتفع 
  2» إن هي العاملة في الخبر فيجتمع عاملان فيكون محالا. أن 

واحتج الكوفيون على ذلك بأن الأصل في هذه الحروف ألا تنصب الاسم وإنما نصبته لأنها 
رع عليه وإذا كانت فرعا عليه فهي أشبهت الفعل فإذا كانت إنما عملت لأنها اشبهت الفعل فهي ف

على ريا لأصل فينبغي ألا يعمل في الخبر جاأ يكون أضعف عليه من دأضعف منه لآن الفرع أب
 ى ذلك إلى التسوية بينهما وذلك لادلآ عمله  لوأعملناهط الفروع عن الآصول لآن حالقياس في 

ضعف عملها أنه يدخل على  والذي دل على.ل دخولها بعلى رفعه قباقيايجوز فوجب أن يكون 
  :به قال الشاعر  ابتدئالخبر ما يدخل على الفعل لو 

  إني اذن أهلك أو أطير***شطيرالاتتركني فيهم 

 روي  وقد.لضعفها  شيء بأدنىعليه  عترضالذي يدل على ذلك أيضا أنه إذا إإذن وبـ فنصب 
 بالفعل لأنه مشابهتها  قويت لأنهالا تعمل في الخبر وذلك ف ذوخإن بك زيد مأ: ا قالو اسأن ن

  :أشبهت لفظا ومعنى ووجه المشابهة بينهما من خمسة أوجه 

  أنها على وزن الفعل _ 1

  .مبني على الفتح  الماضيعلى الفتح كما أن الفعل  مبنيهأنها _ 2

  .الاسم الفعل يقتضي نأأنها تقتضي الإسم كما  - 3
                                                           

1
  )بتصرف( 152، 151جلال الدين السيوطي السيوطي ، جمع الجوامع في شرح جمع الجوامع ، ص  -  

2
  93النحو العربي، كلية الاداب جامعة الاسكندرية، كلية الاداب جامعة بيروت،ص  محمد احمد نحلة ، اصول-  
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  .أنها تدخلها نون الوقاية كما تدخل على الفعل - 4

  .أن فيها معنى الفعل - 5

يعلم لوع رففيها تقديم منصوب على الم ألزمواالفعل لفظا ومعنى بشبهت لما  روفن هذه الحلأو
رفية لأن لنا أفعال حفيها لا يدل على ال فرصالأفعال وليس أفعالا وعدم الت شبهتأنها حروف 

ليس وفعل التعجب وحبذا أما في قولهم أن هذه الحروف , عسى,  بئس لا تتصرف نحو نعم و
ويه  بين الأصل والفعل سبيهها بالفعل فينبغي ألا تعمل في الخبر لأنه يؤدي إلى التشل تأنما نصب

مبتدأ كما أن ل بر يكون باقيا على رفعه قبل دخولها بمعنى أن الخبر يكون مرفوعاخوقولهم أن ال
يترافعان ولا خلاف أن الترافع قد زال بدخول هذه الأحرف على المبتدأ  المبتدأ مرفوع به فهما

  :بنصبها إياه قال أحد الشعراء

  1 »واه كان سرح قد مضى فتسرعا ***فلو أن حق اليوم منكم إقامة 

وأخواتها لا تعمل في الخبر لضعفها  "إن" "أن"أي : لقد إستندت الكوفة في تحليلها هذه المسألة 
وإنما يرتفع الخبر بما كان عليه أن يرتفع به قبل دخولها إلى  ما يعمله الفعل لأنها تشبه إن 
وأخواتها بالأحرف المشبهة بالفعل وأدلتها نوعا ما مقنعة لشبيهها بالأفعال فبعد التحليل توصلت 

  .إلى نتيجة منطقية

لا تعمل عملها في الخبر لأن الفرع أضعف من الأصل فهذا ليس  "إن"ن بأن فييوأما عن قول الك
لا يعمل عمله فإن إسم الفاعل فرع  كونه فرعا على الفعل في العمل لا يوجب أن لأنهصحيحا 

على الفعل في العمل ويعمل عمله على أن قد علمناه بمقتضى كونه فرعا فإن أنزلناه طريقة 
فيه الوجهين كما جاز ذلك مع الفعل  نجوز ب على المرفوع ولوحينا فيه تقديم المنصوأوحدة واو

صل فلما أوحينا فيه تقديم المنصوب على الموضوع بأن ضعف هذه الأ لئلا يجري مجرى
كما  الأمركان  صل ثم لووالأ ع رلفرق بين الفا وقعفالحروف وانحطاطها عن رتبة الفعل 

لى بذلك فلما وجب نصب المبتدأ بها وجب رفع وانه باق على رفعه لكان الاسم المبتدأ أو زعموا
وذلك  فائدة تعتبر الأصولومخالفة  الأسماءفي كلام العرب عامل يعمل في  ليس لأنهالخبر عنها 

  2»يجوز لا

تعمل في الخبر  الفعل فينبغي أن لا صبت لتشبهنين أن هذه الحروف إنما يعن كلمات الكوفأما  
والفرع فهذا عمل يشبه الفعل والذي يدل على ضعف عملها  الأصلبين  التشبيهيؤدي إلى  لأنه

                                                           

1
  135- 130ا���اه� ا������ ، ص �� ا��ا	� دروس ��  - 

2
 -  �� ، ��� ا$#�"ري ، ا �ار ا����%  �� ا��& '�دار  �1 0�اراة ، ط �-� ,"�: ا�� ا���آ"ت �� ا��)�' 

��وت��56�ف(  15ص  :ا�1�2   (  
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إن لدينا ﴿ :بحرف جر نحو قوله تعالى أو بظرففصلت بينها و بينه  إذاتعمل في الاسم  أنها
على أن قد تعاملنا بمقتضى كونها 247لبقرة ا﴾وإن في ذلك لآية﴿ : أيضا و) 12(المزمل ﴾أنكالا

فيها تقديم المطلوب على المرفوع ولو نجوز فيها  بناأوجحدة واطريقة و هافرعا فإنا ألزمنا
والفرع وكان تقديم  الأصليجرى مجرى الفعل فيتساوى بين  مع الفعل فلا ناالوجهين كما جوز
أن يذكر الفاعل عقب الفعل قيل ذكر  الأصلبينهما وبين الفعل لان  ليفرقالمنصوب أولى 

نحطاطها اللفعل و الأحرفر المرفوع حصلت مخالفة هذه خالمفعول فلما قدم هاهنا المنصوب وأ
على  وقوله أن الخبر يكون باقيا على رفعه قبل دخولها فهذا فاسد وذلك لان الخبر تهعن رتب

لمبتدأ مرفوع به فهما يترافعان ولا خلاف أن الترافع قد زال ا قولهم مرفوع بالمبتدأ كما أن
إياه أما عن ضعف علها أنه يدخل على الخبر ما  ونصبها المبتدأعلى  الأحرففيدخلون هذه 

أهلك أو أطير فا لخبر هنا محذوف كأنه  إذن ييدخل على الفعل لو أبتدئ به في المثال قوله إن
فحذف الفعل الذي هو خبر لأن في إذن أهلك و أطير يب بعيدا إن أزل غرتتركني فيهم  لا: قال

 "أهلك أو أطير إذن" ت على الخبر أن يكون جعلالثاني دلالة على الأول المحذوف فإذن ما دخل
يلغي عملها في حال لا " لن كانتأذهب فشبه بلن وإن  إني لن: في موضع الخبر كقولك 

   " إن بك زيد مأخوذ "و "إن بك يكفل زيد "أما قولهم "إذن "بخلاف

  1» "  و إنه بك زيد مأخوذ" "إنه وبك كفيل زيد " فالتقدير

إن الكوفة ترى أن هذه الحروف لا عمل لها في الخبر فهو باق على رفعه قبل دخولها واستدلت 
بما يفعله الفعل في الفاعل و المفعول به لأنها ترى هذه الحروف كما رأينا سالفا أنها تشبه الفعل 

عول ولكن الإختلاف الذي يظهر بين هذه الحروف والفعل هو أن الفعل يرفع الفاعل وينصب المف
به على حساب هذا الترتيب فهو العامل في النصب وفي الرفع أما الحروف فتنصب ثم ترفع أي 
تنصب المبتدأ وترفع الخبر بما أنها أشبهت هذه الحروف تعمل النصب والرفع كما يعمل الفعل 

ليت والكسائي يقدر كان : فهي متناقضة مع نفسها ويستدل الفراء على نصب المبتدأ والخبر بـ 
   2ياليت أيام الصبار كانت رواجعا: رواجعا خبرها في  حذوفة مع إسمها وم

بدونه فيسد عن الجزأين ولما  "ليت"ـل لقد جوز الفراء نصب جزأي ليت وتقع إن إسما لها و 
 معكوسا بهما عملت عملها الاستغناءالخبر و  أوبتدأ مكان في لزوم البكانت لهذه الحروف شبه 

  ة والأسماء دخبار فكانت العمدم وفاعل أخر تبنيها على الفرعية في الإليكون معه كالمفعول ق

                                                           

    171، 169الانباري الانصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين الكوفيين ، ص  -  1
  ، بتصرف  78النحوي ، شرح المفصل ، ص ابن يعيش -  2
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فقط لقد منع " ليت "وهو خاص بـ ) الكوفة ( صب جزأي ليت هو رأي الفراء إن ن1كالفضلات
  .الفراء تقدم خبر إن وأخواتها بحال ويتوسطها ظرفا و لومع اللام 

 يجوز إلا إذا كان لاسم نكرة وذهب وفي مسألة حذف الخبر فقد ذهب الكوفيون إلى أنه لا«
  2 »بالسماع  إذا كان بالتكرير فورد المذهباننكرة إلا الفراء إلى أنه  لايجوز في معرفة ولا

حيان عن الكوفيين أن الحذف خاص بإن دون سائر  الاسم فقد نقل أبوحذف  جوازأما عن مسألة 
  .كون غيره يكون الاسم إذا حذف ضمير الشأن وقد ي ما اكثر أقواتها و

دون الاستفهام أو نفي وأجازه  وفي مسالة عدم جوار إن قائما الزيدان كما لايجوز ذلك في المبتدأ
   3.الكوفيون فقد أجاز الكوفيون حزف إسم إن دون سائر اخواتها 

  :وأخواتها يف إنفتخ.د

• المكسورة المخففة  إن:  

ل لها عند الكوفيين بل نافية واللام كإلا مع لا ياويكون خبرها ماض .تخفيف إن المكسورة  عند
وهذه العلة إحتج بها «4قد وعند الفراء هي ك ،على فعلية عملت وقال الكسائي إن دخلت.

يزعم الكوفيون أن دخول اللام على إن  االكوفيون لمذهبهم في عدم إعمال إن إذا خففت كم
وذهب  النتائجبمعنى إلا ويجيزون دخولها على  توكيد فيها واللام بعدها للايجاب المخففة لا

المشددة وان دخلت على الفعل كانت  الكسائي إلى أنها إن دخلت على الاسم كانت مخففة من
  5 »للنفي وللام بمعنى إلا كما قال الكوفيون

 طل وذلك لانويه لمن أعمل إن المخففة بأنه بابيالتي نقلها س بالعلةلقد رد النحاة قول الكوفيون 
يبطل  وف وذلك لانى فإذا خففت صارت بمنزلة فعل محذإن عملت لشبهها بالفعل لفظا ومع

  .عمله فلذلك جازوا إعمالها 

                                                           

1
  78، ص همع الهوامع في شرح جمع الجوامع جلال الدين السيوطي ،  -  

2
  154، ص نفس المرجع السابق -  

3
  بتصرف  156نفس المرجع السابق ، ص  -  

4
  183ص  ، نفس المرجع السابق -  

5
   39ا�' ه:"م ا$#5"ري ، &%�� ا��8�� �' آ�6 ا$�"ر�� ، ص  - 
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أفلا تعالى ﴿ قوله:أوما نزل بمنزلته نحو اليقين المخففة من الثقيلة فتقع بعد فعل يخصا أما فيم«
ان يكون  المبتدأتعمل شيئا وشرط  نها لاأوزعم الكوفيون  ﴾ إليهم قولايرجع  لاأن  يرون 

  . 1»ضميرا محذوفا وانكروا أن التفسيرية فتكون مفسرة بمعنى أي

 وإلغاؤهايجيز إعمالها  يرى الكوفيون أن دخول إن المخففة من الثقيلة على الجملة الاسمية لا
خفف ت فيرون انها لا.واجب عند دخولها على الجملة الاسمية لذلك لايجوزون تخفيف الثقيلة 

   2.الاّ معنىلمنطلق فان هنا نافية واللام بإن زيدا وأنه اذا قيل 

بقولهم انها  واحتجواالنصب في الاسم  من الثقيلة لا تعمل المخففة) إن( أنن يوفي نظر الكو في
بهت الفعل الماضي في اللفظ لانها على ثلاتة أحرف وانها اشعملت لانها  لانلا تعمل المشددة 

   3فوجب أن يبطل عملها.تح كما انه مبني على الفتح فإذا خففت فقد زال شبهها به ة على الفيمبن

  : المكسورة الخفيفة على حساب الكوفيين على أوجه  إنترد 

وأجاز الكسائي اعمالها .  عندما تكون نافية ودخلت على الجملة الاسمية لم تعمل عند الفراء - 
  .عمل ليس

  .لقد ظهر الخلاف بين النحويين من نفس المدرسة الكوفية 

ايجيز إعمالها عند  دخلت على الاسمية ل فإذاأن تكون مخففة من الثقلية فتدخل على الجملتين - 
  الكوفيين 

  أن تكون زائدة وزعم الكوفيون انها تكون بمعنى إذا وجعلوا منه - 

  4 ﴾واتقوا االله إن كنتم مؤمنين﴿

• لمخففةالمفتوحة ا أن :  

                                                           
1
  40ص  مغني اللبيب عن كتب الأعاريب،،إبن هشام الانصاري - 

2
  بتصرف  168سامي عوض ، ابن هشام النحوي ، عصره ، بيئته ومؤلفاته ، منهجه ومكانته في النحو ، ص - 

3
  بتصرف  17الانباري الانصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين ، ص  - 

4
  بتصرف   33،  29، ص  يباللبيب عن كتب الاعار مغنيابن هشام الانصاري ،  - 
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ا وتكون حرفا مصدري رما أنها لاتعمل شيئا ولا في المضمتخفف أن المفتوحة فتكون أحده«
والثاني أن تعمل في المغمد وفي .ليه ذهب الكوفيون مهملا كسائر الحروف المصدرية وع

  1.» 9النور ﴾االله عليه أن غضب﴿:ئ قوله تعالى علمت أن زيدا قائم وقر: نحو  هرالظا

مع المضارع ولا  التي للجزاء إستوحشوا أن يأتوا تشكلالمخففة لما )أن ( الفراء أنويرى «
الاسم وألغيت عن )أن(بها مع لفظ الماضي لآنها لاعمل لها فيه وإذا وليت  يعملوها فيه فأتوا

  2.»ه زيد قائم والتقدير أن.علمت أن زيدا قائم :ويأتون به نح لا ظاهرالالعمل 

• المشددة المكسورة إن :  

تخفف عند  وترد على حساب الكوفيين أنها تكون حرف توكيد ينصب الاسم ويرفع الخبر ولا
  3.لا قيل أن زيدا لمنطلق فان ناهية واللام بمعنى إ المدرسة الكوفية واذا

المشددة تنتمي إلى عوامل  المخففة عندها عوامل فأن)إن (المشددة و)إن(يرى الكوفيون أن 
نقدر أنها لم فهذا الاستدلال ظاهر الاختلال إن . الأفعالالمخففة تنتهي إلى عوامل  وإن.الآسماء

فهي من عوامل  يلةمن عوامل الافعال وإذا قدرنا أنها مخففة من الثق فليس.مخففة من الثقيلة 
في إن الخفيفة في الاصل الاسماء وهذه المخففة من الثقلية من عوامل الاسماء ولم يقع الكلام 

  4.ع في إن المخففة من الثقيلة ما رفوإن.

• المخففة  لكن:  

  .حول لكن المخففة عند الكوفيين  حكم لم يظهر أي

  

  

  

  
                                                           

1
  18، ص  همع الهوامع في شرح جمع الجوامعالسيوطي  - 

2
   73ابن يعيش النحوي ، شرح المفصل ، ص  -  

3
  بتصرف  47، ص  مغني اللبيب عن كتب الاعاريبي ، ابن هشام الانصار -  

4
  ، بتصرف  192في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين و الكوفيين ، ص  الانباري ، الانصاف -  



36 

 

• المخففة  كأن :  

  1 »في أن أحدها المنع وعليه ذهب الكوفيون الثلاثةتخفف كأن وفي إعمالها حينئذ الاقوال «
  :قال شاعر

  .حقان ثدييهكأن  ***شرق النحومر دوص
و الاصل في   للتشبيهاضيف اليها الكاف    أنبكأن المخففة من الثقيلة  و اصلها   ثدييهفنصب 

خرة كما أن الاصل في اللام أن كاف أن تكون مؤان الاصل في ال كما الكاف ان تكون مؤخرة
لقائم اما اذا قلت إن زيدا  كالأسدن زيدا كان الاصل فيه إ تكون مقدمة فإذا قلت كأن زيدا اسد

اللام عن إن  أخرتبيه نه قدمت الكاف على أن كناية بالتشأ إلاّن زيدا قائم يه لإكان الاصل ف
زلة فعل قد حذف بمندل على انها  التخفيفمع  نصب بها في تأكيد فلما لئلا يجمعوا بين حر

كأن المخففة بفنصب وريديه كأن وريديه رشاء أخلب : بعض حروفه فلا يجوز ذلك وقال اخر 
  نا نقول بل الرواية المشهورة لأ» ، كأن وريداهكأن ثدياه «:أن يقال  لة ولايجوزيمن الثق

  . اضيف اليها الكاف للتشبيه  ان تخفف كان عند الكوفيين واصلها 2ن وريديه كان تدييه وكأ
  :شروط عملها.2

  :لام الابتداء.أ

غير الثبت تقوي معناها  وتزيل الشك عن المعنى الم و هي لام مفتوحة تؤكد مضمون الجملة
  3.المنفي 

  :شروط  أربعةتدخل لام الابتداء بعد المكسور على « 
  :الخبر - 1 

  و غير ماض  مثبتاو ذالك بثلاث شروط كونه مؤخرا و  
ك  لعلى خلق انّ ﴿ . 84النمل﴾ربك لعليم إن﴿    39 إبراهيم  ﴾ربي لسميع الدعاء إن﴿ :نحو  

   ﴾أنكالالدينا  إن ﴿  بخلاف  ،23الحجر     ﴾نحن نحي ونميت وإنّا ﴿   4القلم   ﴾عظيم
  44يونس﴾ االله لا يظلم الناس شيئا إن﴿ :ونحو 12 المزمل

   :نحو  أمان الفعل الجامد كالاسم لأ "يقوم نأ  لعسى "و "  الرجلزيدا لنعم  إن"  راء فاز الأجو
" 4 »"زيدا لقائمإن  

كان ماضيا غير متصرف  ولا تدخل على فعل  راء دخول اللام على الخبر  إنفكما أجاز ال
     : ماض متصرف خال من قد  فلا يقال إن زيدا لقد قام بخلاف المضارع  فإنها تدخل عليه نحو

                                                           
  370ابن هشام الانصاري ، شذور الذهب في معرفة علام العرب ، ص  -1

2
  بتصرف  76، ص الكامل في النحو والصرف والاعراباحمد قبش ،  -  

3
  ، بتصرف  172،173في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين و الكوفيين ، ص  الانصافالانباري ،  -  

4
  188ابن هشام الانصاري ، اوضح المسالك الى الفية بن مالك ، ص  -  
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  "قد " فيها بخلاف الماضي المتصرف مع الأصلي هو في ذبالاسم ال لشبهه "زيدا ليقوم إن" 
 : المضارع و بخلاف الجامد نحو  فأشبههحال في القرينته  " فان قد"  "زيدا لقد قام  إن" : نحو

المضارع  ولكونه لا  فأشبههايستلزم الحضور  للإنشاءلكونه  لأنه  "زيدا لنعم الرجل إن"
         1.طريقلشبه بكل الاسم و المتصرف الحالي من قد خال من ا أشبهيتصرف 
    يا غير متصرفضكان ماإن   إنعلى خبر اللام فة دخول اوتجيز الك

  نتصرف غير مقروم ياضكان الخبر ما ذافإعلى الجامد  اللامراء من دخول فجاز الأو
  .ذلك جازأهشام  و يئما الكساأ " يضزيدا لر إن " فلا نقول اللاملم تدخل عليه " قد"ـ ب

يصح دخول  الواقعة جملة خبرا لإن" قد " لقد اتفقا هذان الأخيران على أن الماضي المجرد من  
  2ومنع ذلك الجمهور  "قد " على إضمار " ان محمدا لقائم :  "لام الابتداء عليه نحو 

   ارعضالم حينئذ فأشبهي من الحال ضلان قد تقرب الما
تقدمه على الخبر وكونه غير حال وكون الخبر  اضأيوذلك بثلاث شروط  :معمول الخبر 2

  " زيدا جلسا في الدار إن " بخلاف " ضارب ازيدا لعمر إن " :نحوم لاصالحا ل
                                                              3 "ربزيدا عمرا ض إن"و " طلق نزيدا راكبا م وان"

المانع قام بالخبر  أنتج بحجازه مأ ولكن الفراء معمولهلام على الخبر و ع دخول النمتلقد ا «
  4»و المعمول ليس كذلك   ماضيا لالكونه فع

فلا تدخل للام .دخول اللام على الخبر و معموله في حين جوز ذلك الفراء  منع النحويون عامة
كما سمعه . روادنألحقت بال في أشياء  دةيمز إلاخبر مقدم ومبتدأ أ غيرمحل الخبر ضىعلى ما

من قول بعضهم انكل  الكسائيوكما سمعه .حمد االله لصالح بانى ل: ح رالفراء من قول أبي الجوا
أكلي ان " : ه الكوفيون نحو زالخبر وأجا سدال السادة محعلى ال اولاتدخل أيض «5ثوب لو ثمنه 

ان شتمي زيدا لو : ولا على واو الحال السد مسد الخبر و أجازه الكسائي نحو . جة اضالتفاحة لن
   6» الناس ينظرون 

: مع الجزء لأول ولا مع الجزء الثاني نحو  فان كان الخبر جملة شرطية لم تلحقه هذه اللام لا
  7 »كرمكلأ تأتنيانك ان )  كوفة  ( نباري لأاوأجاز أبوبكر  "أكرمك تأتنينك ان إ"ٍ

  
                                                           

1
   بتصرف 174، ص  ،همع الهوامع في شرح جمع الجوامع جمال الدين السيوطي-  

2
  ، بتصرف  185شوقي ضيف المدارس النحوية، ص  -  

3
   88، ص  ،همع الهوامع في شرح جمع الجوامع الانصاري الدينجمال -  

4
   39، ص نيالأشموحاشية الضبان على شرح  الأشموني، -  

5
   172ابن الناظم ، شرح الفية بن مالك ، ص  -  

6
   175، ص همع الهوامع في شرح جمع الجوامع جمال الدين السيوطي، -  

7
، دار الكتب العلمية  1علي محمد عوض وعادل احمد موجود ، طابن مالك الطائي الجبائي ، شرح الكافية ، -  

  .142، منشورات محمد على ، بيروت ، لبنان ، ص 
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 لأنهازيدا لئن أكرمني أكرمته  إنكان أداة شرط فلا يقال  إذافلا تدخل اللام على الخبر « 
  .توطئة لغير صالح ل  لأنهنباري دخولها على جوابه ولذلك جوز الأ.كثيراتصحب أداة الشرط 

ان الكسائي  : وقال  نجود ألا يحكم بجوازه ووافقه أبو حيافالأ حلم يسمإلا أنه : قال أبن مالك 
 نإالشرط المعترض بين اسم  على منع دخولها علىأيضا منعه ونص الفراء لى والفراء أيضا ع

  1 »" محسن أتاكان زيدا لئن " : نحو .وخبرها 

كالأتيشعري وهو  تذلك في بي  حيث ظهر.في الكلمة لامين الكوفة أجازت جمع  إن  :   
  .أس واتقى بل ينيعبصن **    أزماننا لدى كانواللقد 

ان زيدا : رأيها على لسان الفراء الذي أجاز الجمع بين لامي التوكيد نحو  ان الكوفة التي ظهر 
قام فلاحظ أن دخول اللام ظهر على الخبر وعلى يظهر قصم على الآسم في حين أن الكوفة  للقد

  .وضعت شروط في دخول هذه اللام على الخبر وتثبت قواعد لوجود هذه اللام في الخبر 
في خير لكن وطهر هذا في بيت  الابتداءمن بين المسائل التي د رصتها الكوفة هي دخول لام 

  :ي يقول فيه الشاعررشع
 .ولكنني من حبها لعميد ***في حب ليلي عواذلي يلومونني

ما قام زيد : اللام في خبر لكن كما يجوز في خبر ان نحو ولخفموقف الكوفة ترى أنها يجوز د
ر لكن بأدلة حيث يرون أن لام بالكوفيون في دخول اللام في خا فاحتجو .لقائم لكن عمرا 

كوفيون ومن أدلة ال<< 2أخوات إن ولكن أجازوه في خبر لكن باقي ر خب على لاتدخل اءالإبتد
قل جاء عن العرب إدخال اللام على خبرها وذلك في دخول اللام في خبر لكن النقل والقياس فالن

  .البيت السابق الذكر 
وعميد في خبر  أوهي زائدة على ما ستعرف في بيان الإستشهادفاللام هي لام الإبتداء  »لعميد«

   .الظاهرلكن فدخلت لام الإبتداء على خبر لكن في 
فصارتا جميعا حرفا واحدا كما الكاف " و"ن الاصل في لكن إن زيدت عليها لا وأما القياس فلأ

  : ت عليه اللام والهاء كقول الشاعرزيد
    ب من يقولها                       على هشوات كاذ***سية لا وسيمة لهنك من عب

فإن الحروف يوصل في أوله  .والكاف" لا "وكذلك هاهنا زاد عليها  "إن"فزاد اللام والهاء على 
فإما ترين ﴿:قوله تعالى: ما وصل في أخره نحوهن وهناك و: فما وصل في أوله نحو.وأخره 

 .3﴾من البشر أحدا

                                                           
1
   175، ص  همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ،يوطيجمال الدين الس -  

2
   193ص  الانصاف في مسائل الخلاف بين النحويين الكوفيين والبصريين،،الانباري -  

3
  .بتصرف .195نفس المرجع السابق ص   -  
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لا هذا ولم ينشده أحد يذكر منه إ ولا .انه لا يعرف قائله أيضاوجواب الكوفيون على هذا البيت 
   .في العربية وثقممن 

  : الكوفة في موقفها حول دخول اللام في خبر لكن وذلك في البيت الشعري الاتي  استندت«

1بها لعميد ولكني من ح***لي يلوموني في حب ليلى عواذ
 

معيارا خبر لكن فقد مثلت القياس فجعلت لام الابتداء يجوز دخولها على إلى النقل والقياس،
ولكن من الذي يدل على أصل ذلك .جوازها حيث وجدت أمثلة مطابقة لهذا الموقف وقاست عليهل

 .نقل عن العرب بأنهلكوفة قالت أما فيها يخص النقل، فا.القياس 

 : و أخواتها  ماالكافة على إن دخول.ب

الكافة عليها فمنهم من يعملها ومنهم  ل ماا من تكون إن وأخواتها عاملة وسهلة فدخوعرفنا سابق
الكافة على إن وأخواتها  م دخول مالها فمن ذلك عرفنا شروط عملها ومن بينها عدمن يهم

  .ها تكفها عن العملنرأي الغالب أفال

 إسم مبهم بمنزلة ضمير الشأن في التفحيم حرفالأمع هذه " ما"لكوفيين أن ازعم بعض  «
لدخول  لها ولا تصلح للابتداء ويراء أنها لا عتبرهاارة له ووالإبهام وفي أن العملة بعده مفس

 غير"ما "إذا إتصلت .تصلح للابتداء فالكوفيون يرون أنها لا  »2ناسخ غير إن وأخواتها 
ا مإن: "حو وهذا قول جماعة من النحويين منهم الكسائي ن ل قليلاالموصولة بإن وأخواتها قد تعم

 لااه الكسائي شاذ ولكن ماحك "ليت"مع  المذهب الأول وهو الإهمال إلا لكن الارجح" زيدا قائم
 .هيؤخذ ب

خذون به تلتحق ما أيجيزه رغم أنه لا ي" ما"ـالكسائي في هذا الرأي بمعنى الإعمال القيل ل
يدخلن  لحروف لالم تدخل ما الكافة على هذه ا إن وأخواتها فتعزلها عن عملها وإذاعلى  "الكافة"

ل النصب في المبتدأ فقط والخبر مرفوع بالابتداء إلا على المبتدأ والخبر فعد الكوفيين تعم
ما طل عملها إذا دخلت عليها افة ومنهم من يجعلها زائدة فلا تبوالمختار أن ما في الحروف ك

  3. »مون الجملةلتحقيق مض" أن"و" فإن الأفعالالكافة فتدخل على 

ها ل نكرة تفسروهنا تعتبر زائدة كانت قب.ولعل .  "ليت"الكافة على  الفراء دخول مالقد أوجب 
 الإهمالوتكفها عن العمل وتلزم . ا تفيد الحصرممه"  إن" لاكثر أن ا فية ول ناأوقي،ها خبرعدب ما

                                                           
1
   65عبد االله الشعبي ، الكواكب الدرية ، ط  ، دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان ، ص  -  

2
   337، ص  يبعن كتب الاعار بيبابن هشام الانصاري ، مغني الل -  

3
   263،  262النحو ، ص  أسرارمان المعروف ابن كمال باشا ، شمس الدين احمد بن سلي -  
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ه أن ليت أشب.والفرق بينهما  وبين ليت أي ليت واخواتها .﴾إن االله إله وحد﴿:قوله تعالى : نحو
 الإعمال "ليت"ا باقية الاختصاص بالاسماء وجاز في وانه.ا ولذا لزمتها نون الوقاية بالافعال منه

  .خواتها بأ لحاقاإ والإهمال.راعيا لقوة إختصاصها 

فليت دفعت الهم : وأنشد  "لو"لانها بمعنى  "ليت"الفعل  دز إيلانقل أبو حيان عن الفراء أنه جوو
 لإلغاءافيها  ولم يجز" .لعل"ا وأيض" ليت"في  عمالالإذلك ذهب الفراء الى جواز بف .بين ساعة

والجملة التي بعدها في موضع الخبر  من التفهيمفيها لما  المجهل مهيئة بمنزلة الضمير "فما"
 "لعل"و  "ليت"مع  "ما" إعمالوبذلك يرى الفراء أنه يحسن  1 شأنلضمير اومفسرة لها كالتي بعد 

على إن " ما"دخول  نإ.2" ليتما"ولا يجوز أن تأتي الجملة الفعلية بعدهما موافقة على ذلك في 
 "ما"وذلك عند الكوفة أي  ،ولا في الخبر المبتدئفي  فلا تعمل لا .واخواتها تكفها عن العمل

فالكوفيون يجيزون .  "لعل"و "ليت"على "ما "كافة عن العمل ولكن الخلاف الذي ظهر هو دخول 
  .للآخرين عاملة غير مهملة خلاف فهي .دخولها عليها 

  

   :العطف على هذه الحروف.ج

العطف وذلك العطف بالرفع على إسم إن  ليها الكوفة هومن بين المسائل التي تعرضت ا
 )أن(لان قبل مضى الخبر العطفا المكسورة أن يقدم الخبر على المعطوف فالكوفيون جازوا هذ

وفرق الكسائي في جواز هذا العطف قبل مضي الخبر بين لاسم .عندهم تعمل في المبتدأ فقط 
ئي يرى جواز العطف فكان الكسا 3فأجاز في المعنى قبل مضي الخبر دون المعرب ،المعرب

ومحمدا  اإن زيد: ل تمام الخبر على حال ظهر عمل إن أولم يظهر وذلك نحوعلى موضع إن قب
جاء من أمثلة كقوله  بعد إستكمال الخبر وأولو ما وقد يرفع ما "اناجح ومحمد إن زيد"حان وناج

لا ون والنصارى من أمن باالله وعمل صالحا فالذين أمنو والذين هادوا والصابئو نإ﴿: تعالى 
  69ئدة الما. »﴾هم يحزنون خوف عليهم ولا

ذا التأويل ذهبوا الى قول والى مثل ه إنخبر ف خبره إعتناء بون متبدا حذفذهبوالى أن الصابئ
  : الشا عر

                                                           
1
  .191،  189، ص  1، ج  همع الهوامع لشرح جمع الجوامعجلال الدين السيوطي ،  -  

2
عبد العال سالم : احمد بن الامين الشنقيطي، الدرر اللوامع على همع الهوامع مع شرح جمع الجوامع،تح-  

   )بتصرف( 205، ص  1، ج مكرم
3
   265النحو، ص  شمسس الدين احمد بن سليمان، اسرار -  
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  1ريبوقيار بها لغفإن ***بالمدينة زحله ىأمس يك  فمن

 "الذين"كما يوضح الفراء في هذه الاية ردا على أستاذه الكسائي أن عطف الصابئون على «
فلما كان  )أي أنه مبني لا يتغير اخره (.على جهة واحدة في رفعه وخفضه  حرف "الذين"و

رها لاسم ولا يقع على خباإعرابه واحدا وكان النصب إن نصبا ضعيفا وضعفه أنه يقع على 
جاز ) إن وهو المبتد أ الذي أصبح إسمهان به مرفوعا قبل دخول لان الخبر عنده مرفوع بما كا(

وقد كان .ن الاعراب في عبدالله يلتبي.ولا يستحب قول إن عبداالله وزيد قائمان ) الصائبين ( رفع 
  : وقد أنشدونا هذا البيت ) إن(الكسائي يجيزه لضعف 

  2 ربها لغريبفإني وقيا***فمن يك أمس بالمدينة رحله 

لكسائي يجيز العطف على موضع إن فا.من هنا يظهر أن الفراء والكسائي ظهر خلاف بينهما 
الكوفيون فلا يجوز لف ام الخبر الذي يمثل الكوفيون بصفة عامة أما الفراء فهو كوفي لكن خاتم

  .م لم يظهر فيه عمل أن ذلك الا فيهم

ا في النقل على جواز ى جواز ذلك النقل والقياس فأجمعوالدليل عل القد إحتج الكوفيون بأن قالو
لانها " إن"وكذلك مع .إمرأته  أفضل منك  رجل و لا: نحو  "لا"العطف على موضع الخبر مع

على ضده كما يحملونه على ولا للنفي لانهم يحملون الشئ  وإن كانت إن للاثبات.لتها بمنز
داء التي موضعها للابت) إن(على جواز العطف على موضع أسم من هذا وضعت قاعدة 3تفسيره 

) إن(سم المرفوع معطوف على اسم فذهب الكسائي الى أن الا 4وهو مرفوع قبل مجيئ الخبر
5 باعتباره مبتدأ قيل دخول إن  

لكوفيون باحث فاع النجيز العطف بالرفع قبل تمام الخبر فقد إستندت إلى أدلة لتقإن الكوفة ت«
إستدلوا بالنقل والقياس ونتائج هذين المعيارين النقل والقياس غير ثابتة وغير صحيحة فمثلا في 

  .القياس طبقوا على مثال كان متداولا

قول  "إن"اع ومثال ذلك مع جمبعد الخبر يجوز ذلك بإ "لكن"و "إن"أما فيها يخص الرفع مع 
  :الشاعر

                                                           
1
   148اسعد خلف العوادي العلل النحوية في كتاب سبويه ، ص  -  

2
، دار العلم للملايين موسوعه ثقافية للتاليف والترجمة  1اميل بديع  يعقوب موسوعة النحو والاعراب ، ط -  

  108، 107، ص 1994والنشر 
3
  323الاشموني ، شرح الاشموني على الفية بن مالك ، ص  

4
  ،بين النحويين البصريين والكوفيينكمال الدين ابي البركات الانباري ، الانصاف في مسائل الخلاف -  
   176، 175ص  

5
�; ، ا��ارس ا������، ص  - < 177=��0  
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   والأب النجيبة الأمن لنا فإ*** وأمه أبوهفمن يك لم ينجب 

  :كن ومثاله مع ل

  لالوإج بها يقتضي في الناس مجد ***ومازلت سباقا الى كل غاية 

  .ولكن عام الطيب الاصيل والخال *** بي في التسامي خئولةرت وما قص 

إخفاء إعراب الاسم فالفراء  ئر عوامل الباب بشرطمطلقا والفراء في سا أجاز ذلك الكسائي
  :عموما وأنشد مشهدا  يجيزه

  1 »في بلدة ليس بها أنيس***ليتني وأنت يا لميس  يا

   .هذا رأي الكوفة فقد أجازت الرفع في إن ولكن وذلك بإجماع

  

  

  

  :مواطن التداخل بين المدرستين.3

  : أوجه التشابه. أ

 :المفهوم في  •

 الأحرفحيث شبهت هذه بالفعل  المشبهة  بالأحرف إن وأخواتهاالمدرستان في تسمية  اتفقت
في رفع الفاعل ونصب المفعول هو نفس  الأفعالما تفعله  أن رأتابالفعل لفظا ومعنى حيث 

 رفبالأح المدرستين ورفع الخبر ولذلك سمتها المبتدأفي نصب  وأخواتهاالعمل الذي تفعله إن 
  .التي تعرضنا لها سابقا هي نفس مميزات الفعل  إنمميزات  أنالمشبهة بالفعل حتى 

 :في المعاني  •

في معنى كأن الذي اتفق فيها في عدة  إلاّعند المدرستين  واخو إنلم يظهر اتفاق في معاني 
  : مواضع منها 

                                                           
1
 �� ا��ارس ا������ ، ص ،إ��اه�@ ���د ا�?"&�ا<�  - �B��229ا   
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 -ظرفا كقولنا كان زيدا قائم ، كان  آوكان خبرها جملة فعلية  أذامعنى التشبيه  يطلق على كأن
  .المتأخرينخالدا في الدار ، فالكوفيون اتخذوا هذا المعنى وتابعهم البصريين 

كان خبرها اسما جامدا للتشبيه  وماذاكان للتحقيق والوجوب  إنالكوفيون والبصريون يرون - 
هيئة زيد هيئة : كان مشتقا كانت للشك بمنزلة ظننت وتوهمت نحو  وإذاكأن زيدا أسد : نحو 
 أنهافيما يخص تركيبها فقد اتفقتا المدرستين من سيبويه والاخفش والخليل والفراء  آماقائم 

وهي للتشبيه واصل كان زيدا أسد، إن زيدا كأسد ، فالكاف للتشبيه وأن " الكاف"و" أن"مركبة من 
الكاف من وسط الجملة  أزالوافالاهتمام بالتشبيه هذا الذي عقدوا له الجملة  أرادوامؤكدة له ثم 

" إن"عنايتهم بالتشبيه فلما دخلت الكاف على إن وجب فتحها لأن  لإفراط أولها غالىوقد مدها 
  .المكسورة لا تقع بعد حرف الجر 

 :اسمها وخبرها  •

  .في عمل إن وأخواتها في المبتدأ والخبر  استندت كل من المدرستين

 المبتدأفي مسالة عدم جواز إن قائما الزيدان كما لا يجوز ذلك في  الكوفيون والاخفش أجاز- 
والزيدان " إن "في المبتدأ فجعلوا قائما اسم   إجازتهبناءا على  وأجازهدون استفهام أو نفي ، 
  .فاعلا به سد مسد الخبر 

 : التخفيف  •

ها هاتين ما اتفقت علي الأوجهومن بين هذه    أوجهترد إن المكسورة الخفيفة على  �
  : المدرستين

دخلت على الجملة الاسمية لم تعمل عند  فإذاتكون نافية وتدخل على الجملة الاسمية  أن- 
عمل ليس فهنا ظهر الخلاف بين النحويين  أعمالهاالكسائي والمبرد  وأجازسيبويه والفراء 

  .وليس بين المدرستين 

وتكون  شيئا ولا في المضمرتخفف أن فتكون أنها لا تعمل : أن المفتوحة المخففة  �
 .حرفا مصدريا مهملا كسائر الحروف المصدرية وعليه ذهب سيبويه و الكوفيون

 : لام الابتداء  •

دخول اللام على الخبر ومعموله معا وجوزه الاخفش والفراء محتجين بان  لقد امتنع
  .المانع قام بالخبر لكونه فعلا ماضيا والمعمول ليس كذلك 

 : ما الكافة  •
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 فحكىدخلت ما على ليت  إذا أماتكفها عن العمل  وأخواتها أندخول ما الكافة على  ان
زيدا قائم ، لكن ما حكاه الاخفش والكسائي  أنما: الاخفش والكسائي انها تعمل قليلا نحو 

  .شاذ لا يؤخذ به 
 :العطف  •

 على المعطوف المكسورة ان يقدم الخبر نالمبرد في العطف بالرفع على اسم إيشترط الكسائي و
في المعنى قبل مضي الخبر  فأجازاهجواز هذا العطف قبل مضي الخبر بين الاسم المعرب  أي

 .دون المعرب 
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 إسم وخبر إن وأخواتها

إن وأخواتها تعمل في لأسم ولا تعمل في  - 
رفع الخبر كان  الخبر لضعفها فنقول ان

مرفوعا قبل أن تدخل عليه إن وأخواتها 
وحججها في ذلك أن المبتدأ هو الذي رفعه 

  فهما مترافعان

تنصب المبتدأ " ليت"استدل الكوفيون بان  - 
  :المثال ففي هذا, والخبر 

والجملة من كان "ليت أيام الصبا رواجها "
وإسمها و خبرها في محل رفع خبر ليت 

 أيام الصبا كانت رواجها  والتقدير يا ليت

إن و أخواتها تعمل الرفع في  - 
الخبر وحججها في ذلك أنها تشبهها بعمل 

الفعل ولذلك وجب أن تعمل عمل الفعل 
والفعل له مرفوع و منصوب فالفعل رفع 

الفاعل ونصب المفعول به وبذلك إن 
  تنصب الإسم و ترفع الخبر

ليت "يرى البصريون في المثال  - 
إن خبر ليت محذوف " لو رجعا أيام الصبا

ويجعلون رواجها حالا من ضمير هذا 
 . الخبر المحذوف

 ما الكافة

أما عند الكوفيين فعند دخول ما الكافة  - 
على إن و أخواتها فإنها تكفها عن العمل 

  ليتما . ماعدا ليت و لعلى فيجوز قول لعلما 

عند الكوفيين ما تعمل النصب في المبتدأ  - 
  فقط و الخبر مرفوع بالإبتداء 

 يرون أنها لا تصلح للإبتداء - 

عند البصريين تدخل على إن و  - 
  أخواتها فتكفها عن العمل

  
ما الكافة زائدة تدخل عمل إن و  - 

  أخواتها 
  
  
ما الكافة يجعلونها من حروف  - 

 الإبتداء 
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إحتج الكوفيون بعدم إعمال إن المخففة - 
عملت لتشبيهها بالفعل " إن "لأنها باطلة لأن 

  لفظا و معني 

يزعمون أن لا توكيد فيها و اللام بعدها - 
و يجزون دخولها على " إلا"للإيجاب بمعني 
  الناسخ و غيرها

  عند الكوفين بمعني اللام  - 

  

  

أما الكوفيون يرون على أنها مخففة من - 
  .الثقيلة 

المخففة " إن"أما الكوفيون فيجيزون إكمال - 
  من الثقيلة على الجملة الإسمية 

المخففة من الثقيلة " إن"عند الكوفيون أن - 
  .لاتعمل النصب في الإسم 

  .وأجاز الكسائي إكمالها عمل ليس  - 

  

, تكون إن المكسورة المخففة من الثقيلة  - 
وتدخل على الجملتين فإذا دخلت على 

  .الإسمية فلم يجز إكمالها 

تكون إن المكسورة المخففة زائدة لكن  - 
  " .إذ"بمعنى 

أن المفتوحة المخففة تدخل على الأفعال  - 

إحتج البصريون على جواز إعمال إن - 
المخففة لأنها إذا خففت صارت بمنزلة فعل 

  محذوف 

تخفف و خبرها ماضى  عند البصريين لا- 
متصرف فلا يقال إن زيدا لذاهب لعدم 

سماع مثله و لأنه يلزم منه إما دخول اللام 
 على الماضى أو لزوم اللام

قال البصريون إن دخلت على الفعل  - 
  .كانت للنفي 

مخففة من ) إن(في نظر البصريين أي  - 
  المشددة  

قيلة على المخففة من الث" إن "إن دخول - 
  الجملة الإسمية جاز إكمالها 

  البصريون يرون على أنها عاملة - 

  

إن المكررة المخففة نافية و تدخل على - 
  الجملة الإسمية ولا تعمل عند سبويه 

المكسورة المخففة من الثقيلة " إن"تكون  - 
فإذا دخلت على , وتدخل على الجملتين 
  .الإسمية جاز إكمالها 

المخففة زائدة وتكون  تكون إن الكسورة - 
  " .قد"بمعنى 

أن المفتوحة المخففة تدخل على الأفعال  - 
  .الناسخة ولايجيزون إكمالها 

 وأخواتهاتخفيف إن  
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  .الناسخة ويجيزون إكمالها 

إن المكسورة المشددة لا تخفف وإن  - 
  .تعمل خففت لا 

  

دخول اللام على الحال  أجاز الكوفيون - 
  .د الخبر السادة مس

أجاز الفراء الجمع بين لامي التوكيد في  - 
  " زيدا للقد قام  "إن"

  .قالت الكوفة بانه فعل عن العرب - 

  

  

 

البصريون يرون إن خففت إن المكسورة - 
  .المشددة فيعملونها 

  

  

البصريون لا يجيزون دخول اللام على - 
  .الحال السادة مسد الخبر 

منع البصريون الجمع بين لامي التوكيد - 
  "ان زيدا فلقد قام"ومثلوا ب

حب ليلي يلومونني في  :في البيت - 
  ي عواذل

  و لكني من حبها لعميد           

قالت البصرة بأنه لم يظهر قائله ولم يعرف 
 عند العرب ولم يشده أحد 

 العطف على هذه الحروف

  

جوز الكوفيون العطف على موضع إن  - 
قبل تمام الخبر على كل حال ظهر عمل 

  .إن أو لم يظهر 

تري المدرسة الكوفية أن الإسم المرفوع  - 
يكون مرفوعا علي إسم إن باعتباره مبتدأ 

 " .إن"قبل دخول 

  

لم يجوز البصريون العطف على موضع  - 
إن قبل تمام الخبر على كل حال ظهر عمل 

  يظهر  إن أو لم

الإسم المرفوع لايكون معطوفا على إسم  - 
  " أن"باعتباره مبتدأ قبل دخول " إن"

 

 لام الابتداء



43 

 

   :أوجه الإختلاف بين المدرستين . 2

 المدرسة البصرية المدرسة الكوفية

نيافي المع  

إنصب إهتمام المدرسة الكوفية حول معنى ليت  -   

"كأن"و" لا" تراها مركبة من  -   

حرف ينصب الإسم و يرفع الخبر  - 

 وينصبهما معا

من معانيها الإستفهام و الشك  -   

أصلية " لعل"أن اللام الأولى في  يرون  - 

 لأن لعل حرف و الحروف كلها أصلية 

 

تأويلها عند الكوفين على إضمار يكون -   

أما الكوفة إستندت إلى عدم وجود حروف  - 

 الزيادة في الحروف

و " أن "فيرى أنها مركبة من أما الفراء -   

.كاف  

لم يظهر للمدرسة البصرية معنا حول ليت: ليت -   

تراها المدرسة البصرية أنها مركبة أي  :لكن  - 

 بالتشديد حرف برأسه

ترفض المدرسة البصرية نصب لعل للمبتدأ و : لعل  - 

 الخبر و تجعله لغة لبعض العرب 

اقو الإشف من معانيها الترجي -   

تعتبر البصرة أن اللام الأولى زائدة و حججهم في  - 

ن لام ذلك أنهم سمعوا العرب يستعملونها في كلامهم بدو  

تأويلها عند البصرين على إضمار يوجد  -   

عارية عن اللام" لعل"تنطق المدرسة البصرية  -   

يري البصريون على أنها بسيطة : كأن   
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  :الخاتمة

 رأي إهمال أواختزال عطاء  بالإمكانبعد هذه الرحلة التي طال سفرها وامتد طريقها وما كان  
  :ليهاإفي هذه الخاتمة نستعرض النتائج التي توصلنا 

الكوفيين  من سلطانا وأكثرتنظيما  أكثرطريقتهم وأقوى عقلا وان حرية  أكثرالبصريين كانوا  نأ

  .اقل حرية واشد احتراما مما ورد عن العرب و
تنشا نحوا يسود لغتهم النظام والمنطق على خلاف  المنهج الكوفي الذي اخذ  نأالبصرة تريد  نأ

الاكثار من القواعد حتى ولو كان ذلك على حساب اللغات  أرادوا لاتهمفي طريقه  يأتيكل ما 
المنهج  أننستخلص  أنيمهلوا شيئا وبهذا يمكن حتى الشاذ ولم  يتخذون أنهمالفصيحة ودليل ذلك 

  .البصري قياسي والكوفي سماعي  

مما سبق عرضه من اختلاف المدرستين البصرة والكوفة في الدراسة النحوية نصل الى ان 
توسيع وكثرة مسائله النحوية التي اختلف فيها كل من  إلى أدىهناك خلاف نحوي جلي واضح 

النحوية محاولا الانتصار رافعا بذلك  وأفكاره آراؤهق منهما يبسط المدرستين حين ذهب كل فري
المسائل النحوية التي كانت محل جدل بين  أهم، ومن  الأخرالفريق  فكارو  بآراءالتسليم 

   .واخواتها إن  هية التي وصلت إليهما هذه الخصومة الطرفين والتي توضح الدرج

 .البصرة  فعلى خلا وأخواتهاّ  إنلم تهتم الكوفة بمفهوم وتسمية  - 

مثل ليت ، كأن ، لعل ، ولكن  واخواتها إنن في عدة مواطن من معاني االمدرست الم يتفق - 

. 

مهملة ؟ ففي   أوعلى الاسم والخبر هل هي عاملة  وأخواتها إنكل مدرسة ترى دخول  - 
 .نظر البصريين عاملة والكوفيين مهملة 

ليت  عند دخولها على عند الكوفيين كذلك ما عداهي كافة عند البصريين و ما عند دخول - 
 .ولعل

 .وفيما يخص التخفيف ظهرت عدة مواطن للخلاف - 

 .كما ظهر خلاف في لام الابتداء والعطف  - 

في حين الكوفة متساهلة  وأخواتها أنخلافية حول  البصرة كانت متشددة في عدة مسائل إن

  .النحو عنها وهذا يرافق المنهج الذي اتبعوه حول استنباط 
المنهج وهناك اختلاف منهجي بين مدرستي البصرة والكوفة  أنمما سبق عرضه يتضح 

 الأمثلةتوضع  أنهذا المنهج البصري يقتضي  أننلاحظ  أنولكنه يجب  افضلالبصري 
لتلتقي مع  أصولهمالمرسومة بينما نجد النحات الكوفيين يجوزون  الأصوللتتفق مع 

  .المسموعات 
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منهج البصرة هو الذي  أنلا ننكر  أننا إلاعلى الرغم من كل هذه الخلافات بين المدرستين 
يومنا هذا فالنحو الذي ندرسه  إلى الأغلبيةقعد النحو وهو الذي يحظى بالقبول والاهتمام عند 

  . بصري لا كوفي 
ما  تقيم مدرسة نحوية على نمط خاص يخالف على أنالكوفة حاولت  أنمن هذا نلاحظ 

عليه مدرسة البصرة ويخصها بخصائص تميزها عن قرينتها البصرة حتى تكون لها 

شخصيتها المميزة وسماتها التي لا يشاركها فيها احد وذلك عن طريق المخالفة الصريحة 
هذه اللغة الجليلة جلال  أسراركشف  إلىيوفق كل ساع  أننسال االله  الأخيرالمطردة ، وفي 

 وان فمن االله أصبناردمها فان  أوخرابها  غالىا وان يثبت كل ساع الكتاب المنزل بلسانه
  .أنفسنافمن  أخطأنا

  
 



 

 قائمة المصادر والمراجع 
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  أبي البركات عبد الرحمان ابن محمد أبي سعيد الأنباري ، اسرار العربية تح،.6

ابي زيد عبد الرحمان بن علي بن صالح المكودي ، شرح المكودي على ألفية بن مالك ، .7

علي فاطمة إسندراجحي ، دط الدار المصرية السعودية للطباعة و النشر و التوزيع ، : تح

   2004: القاهرة 

فخر صالح سليمان قرارة ، : أبي عمروا عثمان بت الحاجب ،أما لي ابن الحاجب ، تح .8
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، دار حامد للنشر و التوزيع ،  1أسعد خلف العوادي العلل النحوية في كتاب سيبويه ، ط.13

   2008: عمان 

  دت : ط، دار الوعي 2التواتي بن التواتي ، المدارس النحوية، -.14

، دار العلم للملايين ، 1بديع يعقوب ،موسوعة النحو و الصرف و الإعراب ، طإميل .15
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، دار 2الانصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين و الكوفيين ، طالانباري ، .16

  1،1999، دار المعارف حمص ج 2ط. 2007الكتب العلمية بيروت ، لبنان ، 

  الأخفش الأوسط و أراؤه النحوية ، دط ، دار الوعي للنشر و التوزيع  التواتي بن التواتي ،.17
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  .1988، دار الكتب العلمية ن بيروت ، لبنان  1الشافعي ،ط
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عوض ابن هشام النحوي عصره ، بيئته ، فكره مؤلفاته منهجه و مكانته في النحو  سامي.21

  1987، دار طلاس للدراسات و الترجمة و و النشر ،  1، ط



دار الفكر  2تح أحمد حسن حامد ، ط: شمس الدين بن سليمان المعروف بابن كمال باشا .22

     1422- 2002للطباعة و النشر و التوزيع 

  1969:   ، المدارس النحوية ، دط ، دار المعارف بمصر شوقي ضيف .23
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